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سر لضن (رع 


النقد الأدنى أحكثر وجوه النشاط العقل تأثراً سائرها ؛ وتعبيرا عن 
اتجاهاتها ؛ وأقر.ا انطباعا بطوابعها الختلفة » وجريا مع تياراتها المباينة ؛ 
حتى لنستطيع القول - فى غير مبالغة ولا تجاوز لحدود التقدير العلى - اننا 

ملك - إذا أتبحت لنا جموعة هذا النقد مكنمة منتظمة منسقة ‏ أن تتعرف 
فيبا أصداء جميع ما أتبح للعقل الإسلاى والجماعة الاسلامية » رن تغييد 
وتطور » ومن ل وتحول ٠‏ واضحة جلية . 

ذلك أن النقد فى حاق معناه وخالمه ليس إلا تمييز الاثار الادبية 
وتقديرها » وبيان مايداخلبا من قوة أو ضعف ' ومن جمال أو قبح » ومن 
امتياز أو تخلف ؛ وتعرف العواءل الختلفة التى تعمل فيها » والدوافع التى 
تدفع بها » وتوجببا هذه الوجبة أو غيرها » وتصيغها هذه الصبغة أو بتلك » 
وذاك بواسطة مالك من ملكات » ومابغلب علينا من خصائص نفسية 
وصفات عقلية ٠‏ وإذ كانت هذه الخصائص واللكات العقلية التى .توسل النقد 
الادنى .ا ما يختلف باختلاف وجوه النشاط العقلى الذى يصطنعه أصحامباء 
وباختلاف النوازع الغالبة عليهم » والطبائع الموجبة لهم ؛ وباختلاف الروح 
العامة السائدة . فن ذلك كله كان النقد الآدنى من أول اليادين التى تتداوها 
هذه الاتجاهات المختلفة . | 


والادب الذى هو مناط النقفلد لابعيش - طبيعته ‏ فى داثرة مغلقة , 
ولابنحصر نشاطه فى بيئة منعزلة » ا هو الشأن فى كثير من ألوان النشاط 


المتل الأخزى ؛ فإنما هو ثىء أدنى إلى الشيوع ء وإلى مداغلة الحياة فى شتى 
ميادنها ومختف صورها ء منه إلى الانطواء على نفسه » أو التردد فى دائرة 
5 دة . بل إن ذلك الانطواء أو الاعتزال ثىء ينافى كل المنافاة طبيعة 
الادب التى يصدر عنبا » وغايته الى يتجه اليبا والعوامل التى تعمل فى 
الادب وتوجبه وتلونه » راجعة فى حقيقتها إلى جميع ماتزخر به الحياة 
ويضطرب به النشاط الانسانى . فلا جرم كان من الطبيعى أن يكون النقد 
الأدنى - وبينه وبين سائر وجوه النشاط العقلى خاصة والحيوى عامة هذه 
الملات الوئيقة والأثار ااتبادلة ‏ مجالا واسعا تظبرز فيه اتجاهاتها » وتبدو 
فيه سمالها وملاعحها » وتتردد فيه أصداؤها المختلفة . 


ومن الواضح أننا لا ننكر أن صور المعرفة الانسانية متداخلة فى جملتها 
وأن فنون العم عامة متصل بعضها ببعض * وان اتجاهات النشاط العقلى 
متشابكة متبادلة ؛ فهذه قضية عامة لاتحتمل المراء والجدل . ولحكن تداخل 
العاوم محدود - فى حقيقة الام تحدود العلاقات الى تصل بينبا » والجبات 
النى تمان فيها موضوعاتما » وهى موضوعات مقصورة . أما مانراه هنا , 
ف النقد الآدنى ' فإنه بمضى من ذلك إلى أبعد مدى , بل لابكاد يعرف حدا 
بقف عنده ؛ إذ كان الادب - وموضوعه تصوير الحياة وحديث النفس 
الانسائية » وأداته التعبير اجميل الدقيق الكاشفب ‏ يعتير بذلك من آصل 
العناصر الانسانية عامة ٠‏ كأ يعد بذلك من أوثقها ارتباطا بوجوه النشاط العقلى 
الختلفة ؛ وأحكثرها مداخلة لها وتجاوبا معبا ٠‏ بل من أدناها صلة يجميع 
مايغطرب به الجتمع من أحداث ٠»‏ وما يتعرض له من تغير فى صور حياته 
أو نحول فى مثله وغاباته ؛ وإذ كان النقد ‏ وقوامه القييز بين الموضوعات 
والأثار الا'دبية ٠»‏ بتقديرها وتبين مناشئها وعناصرها * والحم بذلك عليها 


حم ا ١‏ سد 


يعثير كذلك من أشد الا مور ارئباطا بالتكوين العقلى » ومايرجع اليه ويصدر 
عنه من صور النشاط العلى » ووجوه الادراك لقب الحياة ٠‏ إذ كان أداته 
الأولى الى يصطنعها » ووسيلته الى يعتمد عليها » وتحقق وظيفته بها . 

ومن هنا كان للنقد الاأدبى هذا المكان الظاهر الممتاز بين وجوه النشاط 
لش ا 6 للد تهنا عرس شاك نما عاونا ملاءة 
وتعبيرا عنها » كا قلنا . وهذا ثىء واضح فى تاريخ النقد الاأدنى عامة 
فى كل العصوز . وفى جميع البيئات » وعند جمينع الاأمم ؛ على النحو الثى 
براه الباحث المدقق الذى لابقف عند ظواهر الا مور دون اتخلفل إلى بواطنها 
وحقائقبا » والقاس النواحى الختلفة لما إذ براه فى تتبعه له مسايرا للحياة 
العقلية فى نواحيها الختلفة » بل والخناة الاجتاعية » يردد أصداءها» ويعين 
عن اتجاهاتها » ويذهب مذاهيها » لايكاد بتخلف عن شىء منها» 0 

وإذا كانت دراسة تاريخ النقد الا'دنى أم! لابد له إذا نحن أرذنا أن 
لسلك به السبيل العلبية الصحيحة ‏ من .الاخاطة بالتيارات العقلية والاجتماعية 
الختلفة » وتدينها على حقيقتها ؛ فانها من ناحيتها تقدم أ كبر العون إلى الباحث 
في تار بخ العقل وتاريخ المجتمع . ومن هنا كان خطر هذه الدراسات الى 
يعانيها الدازسون فى تاريخ النقد الاأدنى فى اللثة العربية ٠‏ فى درس تاريخ 
العقل العرنى ثم العقل الاسلائى . وفى درس حالات اجماعة الاسلامية 
والتطورات الى أتيحت لها » والوجوه النى ظبرت بما. 

فهذا وجه من الوجوه الى تجعل العناية بهذه الدراسة أمس! لاينبتئئ الترخص 
فيه ٠‏ وهذا إلى قيمتها من حيث كونها دراسة أدببة لابد منها لدارس الاأدب 
إذ كانت هى الكاشفة عن خصائصه ٠‏ والفاحصة عن العوامل الكامنة وراءه 
والنوازع الموجبة له ٠‏ والعلاقات الى تربط ينه وبين فيزه من أوججه 


مه إلا سه 


النشاط الانسانى ؛ وإذ كان هى المينة لما كان لادب من صور محختلفة 
باختلاف ماينعكس فيه من مدارك مختلفة . 

ووجه آخر من الا"أوجه الى تندو فيبا خطورة هذه الدراسات المتصلة 
بتاريخ التقد الا“دنى ٠»‏ وهو أثر هذه الدراسات فى إيقاظ روح النقد الا“دنى 
وتقويتها وتيصيرها . فلاريب أنها بما تعرض لنا من صور ذلك المضطرب 
الواسع الذى جعل من الحياة الا“دبية معركة متصلة محتومة تستخدم فيها شتى 
الوسائل ومختلف الاسلحة »وما تبرزفى خلال ذلك من روح الخحاسة الآدبية 
والنيرة الفنية . ثم ما تبين من المذاهب والاتجاهات والآراء التى تعالج ما 
مسائل الادب والفن ٠»‏ وتتناول بها آثار الادباء والشعراء ؛ لاريب أن هذه 
الدراسات ما تقيم من ذلك كله جديرة بأن توقظ فى حياتنا الا"دبية 
روح النقد قوية بصيرة متبدية . 

وحاجة الحياة الا“دبية عندنا للنقد حاجة ماسة متصلة بصميم هذه الحياة 
فالم يكن هناك نقد أدنى يساير الانتاج الا“دنى ويرقبه » وحلل الآثار الادبية 
ويبصر بها ؛ ويبين العوامل الى تعمل فيبا . والنوازع الختلفة الى تزع مها 
والملاسات الظاهرة والخفية الى تلارسها ؛ ويشرف عليها إشراف العارف الخبير 
بدقائق الفن » ويتولاها بالتسديد والتقوحم ؛ ويشير بذلك فى جمهور القراء 
حب الادب ٠»‏ ويحفزم إلى الاقبال عليه ٠‏ ويفتح عيونهم على آفاقه وحقائقه 
وببصرم يخفاياه ودقائقه ؛ مالم يكن عندنا هذا النقد الادبى البصير الرصين 
المتعمق ؛ فلن تمكون إدينا حياة أدبية جديرة بهذا الاسم ٠‏ حقيقة أن 
تؤدى وظيفتها 5 ينبغى »وم بحب أن يكون بالقياس إلى أدبنا الذى بمده 
بأديخ حافل . 


"7. 

وتاريخ النقد الادنى فى اللغة العربية تاريخ حافل أيضاً ؛ فهو قد ساير 
الدب العربى دون أن يتخلف عنه ؛ ومضى معه فى جميع بيئّاته وصاحيه فى جميسع 
رحلاته لشيطا دائبا منتجا مصطنعا كل وسيلة تتاح له متمثلا جبيع ألوارنف 
النشاط الادبى والعقلى حوله » قدر مايمكن له من ذلك »2 وقدر ماتأذن 
طبيعة العصر وروحه. 

ولكن آثارنا اانقدية النى يتمثل ذلك التارييخ فيبا قد عانت - لسوه 
الحظ ‏ من الضياع والاهمال وسوء التقدير ؛ ماتكر معالم ذلك التاريخ , 
وصرفنا إلى حد غير قليل عن دراسته دراسة جدية متعمقه داليه . 

ثم لم ينشر من البقية الباقية لنا من تلك الأثار - وهى بقية صالحة على 
كل حال - إلا القلة القليلة » وظل سائرها مشتنا فى المكتبات ٠‏ مطمورا 
فى بطونها » لابكاد يعنى أحد باستخراج شىء منه وتحقيقه ونشره ٠‏ إلا فى 
فترات متباعدة . ومائريد بذلك أن نلوم أحدا ء إذ كنا نعملم أن أمر 
النشر لايتعلق بالعلباء والدارسين قدر مابتعلق بدور النشر وتجارة الكتب 
وماأكثر مايفترق الغرضان . وتتعارض الوجبتان . 

ولاربب أن من حق المنيج العلى السلم فى درس تاريخ النقد الآدبى 
عندنا أن تتجه العناية أولا إلى استحياء مذه الاثار » تحقيق نصوصبا 
ونشرها نشرا علبيا » حتى يمكن كتابة هذا التاريخ كتابة ترضى الروح العلمية 
وتكى حاجتنا الآدبية وحتى تقوم دراسة مسائل النقد الا"دبى فى اللغة 
العربية على أصول عللبية سديدة مستقرة . هذه حقيقة لاسبيل إلى المراء فيها 
أو الجدال عيبا . ولحكن ماأكثر مايكون تجاوز المنبج السديد والمساعة 


0-7 كت 


فيه ضرورة لاتحيص عنها . وكذلك كان الااضص هنا . وفى معظم دراسات 
التاريخ الاأدبى عندنا . إذ كان تعليق دراسة تاريخ النقد الا"دبى على استكهال 
نشر وثائق ذلك اتاريخ . إنما هو فى حقيقة الا"مر ‏ تعليق على أمر 
لابملك الباحثون منه إلا الرجاء المبهم النامض الذى مابلبث أن مخور ويتزايل 
إزاء مابرون من العقبات التى تكبتئد سبيل النشر العلى . 

وقد سسأت دراسة النقد الاادبى متصلة بتاريخ الاأدب » حميلة عليه , 
مضمنة في تراجم رجاله ٠‏ من عداء اللفة أو علاء البلاغة أو من اليم ؛ 
وذلك منذ بدأ درس تاريخ الا'دب العربى على المنبج العلى . 

“م لم يلبث تاريخ النقد الا”دبى أن اتخذ سبيله فى الدراسات العلبية الجامعية 
مستقلا . منذ أخذت الجامعة المصرية تعنى بدرس النقد الا"دبى دراسة 
مستقلة ,توفر عليبا بعض رجالا :. تعرفا لمذاهبه . وبحثا فى مناهجه وطرائقه 
وتتبعا لسله وأطواره . وكان من مظامر هذا الاتماه .فى الجامعة طائفة من 
الاحاث والدراسات فى تاريخ النقد ظبرت تباعا » وقد فتحت الباب هذه 
الدراسة ووضعت أصولا . 

وكان من أول ذلك بحث للاستاذ أمين الخولى ؛ عن البلاغة العربية وأثر 
الفلدفة فيها » وقد ألقاه فى اجمعية الجغرافية فى ١5‏ مارس سنة 1481 . وأراد 
به كا يقول فى سياقه - أن يتصفح ١‏ جانبا من التاريخ الأدنى » بالبحث فى 
علاقة البلاغة العرببة بالفلسفة » وما للك فيها من أثر , » وقد وجه البحث إلى هذا 
الغرض ٠‏ وأداره عليه » متتيءا المظلاهر الفلسفية فى البلاغة العربية » منذ 
دور نشأتها ٠‏ ثم ختم كلامه باجمال القضابا التاريخية والقضايا الاصلاة التى 
تضمنبا هذا البحث . 

وفى شهبر سبتمير من العام نفسه قدم الدحكتور طه حسين إلى مؤمر 


سد وهأ سه 


المسنشر فين الثامن عشر بحثا عنوانه ( البيان العرنى من الجاحظ إلى عبد القاهر )0 
بناه على أربعة فصول , جعل الاول منه تحليلا لكتاب البيان والتنيين 
للجاحظ ؛ ولكنه فى نحليله هذا عرض لنا صورة جملة واضحة الملامح للنقد الادك 
منذ أواخر العصر الجاهلى إلى منتصف القرن الثالك ؛ وتكلم فى الفصل الثانى 
عن السبل الى سلحكتبا الحليئية إلى البيان للعرنى ؛ من المعتزلة إلى بعض 
الكتاب والشهراء إلى التراجمة . فإذا كان الفصل الثالك فقد جعله حديثا عن 
أثر الحيلينية هذه فى كتاب نقد الشعر لقدامة ؛ ثم فى حكتاب نقد النثر 
المنسرب له ' ثم عن تحليل ابن سينا لخطابة أرسطو فى كتابه الشفا . ثم 
ينتبى أخيراً فى الفصل الرابع إلى الكلام عن عبد الفاهر فى كتابيه أسرار البلاغة 
ودلائل الإعجاز وتأثر الاول بماكتيه ابن سينا عن العبارة . 

ويعود الاستاذ الخولى فيخرج سنة 4و١‏ بحثا جديدا © يعالم فيه 
موضوعا آخر من موضوعات تاريخ النقد الآدبى ٠‏ وهو ه مصر فى تاري 
البلاغة » . وهو يقول - ١‏ بحث أدبى تاريخى أوحته الصلة الوثيقة 
بدرس البلاغة وتارضخها فى الجامعة منذ أعوام » وقد أراد به «١‏ التحدث 
عن شخصية مصر فى تاريخ البلاغة؛ . وبيان مكان مصر فى هذا التاريخ » 
وعملبا فى حياة البلاغة العربية وتوجبيبها والتأثير فها » وقد قرر فيه أرف. 
مصر كانت هى الممثشلة لللدرسة الادبية فى اللاغة » مستقلة عن مدرسة 
المشارقة » وه المدرسة الفلسفية ؛ ولما اتصلت هذه المدرسة بها » ولم يكن 


)0( «ارأعطءله 54 ن عنطءوزلل دل وطمء قل مموامه]6ط 27 »11 وقد ترجه 
إلىالعربية الاستاذ عبد الميد العبادى . وجعل كالمقدمة لكتاب نقد النثر الذى 
نشرته الجامعة المصرية . وطبع بمطبعة دار الكتب المصرية سنة «؟( . 


بد من أن تشارك فى نشاطبا ٠‏ استطاعت أن تحتفظ بالطابع الادبى ؛ على 
النحو الذى يبدو فى كشا به عروس الافراح فى شرح تلخيص المفتاح » 
للبباء السبى ؛ وفيه ‏ كا يقول  ١‏ صورة كاملة للدرسة المصرية بعد 
نحرة الطريقة الفلسفية » أى خلال القرون الثامن والتاسع وبعض العاشر »”©. 


وكانت مثل هذه الاكحاث مظبرا من مظاهر النشاط الجامعى فى تاريخ 
النقد الادبى ‏ وكان من يشارك إذ ذاك فى هذا النشاط المرحوم الاستاذ 
طه أحمد اءراهى » وكان مما جعل بتجه اليه أن يكتب هذا التاريخ فى كتاب 
شامل ؛ قكتب طائفة من فصوله » بلغ بها إلى القرن الرابع » واحكن 
الموت عالجه * لخال بينه وبين إتمام هذا التاريخ . وقد نشرت هذه 
الفصول بعد وفاته » بعنوان : « تاريخ النقد الآدنى عند العرب ؛ من 
العصر الجاهل إلى القرن الرابع الهجرى . » وهى تتناول الكلام عن النقد 
فى العصر الجاهلى » والنقد عند الآدباء فى صدر الاسلام ٠‏ وأئر متقدمى 
النحويين واللغوبين فى النقد الادبى . وحمد بن سلام اجمحى وكتابه طبقات 
الشعراء ٠‏ والخصومة بين القدماء وامحدثين . والنتقد فى القرن الثالك »2 
والنقد فى القرن الرابع ”. 


١١م ألقى هذا البحث بقاعة محاضرات المعية الجغرافية فى ل مارس سنة‎ )١( 
ونشر فى بجحلة كلمة الأداب ء الجلد الثانى العدد الأول ؛ م4 و » وانظر لللاستاذالخول‎ 
فى تاريخ النقد فصلا كنبه فى الترجمة العربييبة لداثرة المعارف الاسلامية ؛ عند مادة‎ 
) د بلاغة »»( الجلد الرابع‎ 


() طبع بمطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر » سنة 1451 . 


0 ا 


وقد ذكر الاستاذ أحمد الشايب فى تقدءه لهذا الكتاب أنه كان فى هذه 
المرحلة يدرس فى كلية الأداب بعض أصول النقد الأدبى ومقابسه العامة , 
وكذلك كان الاستاذ أحمد أمين . 

فأما الاتاذ الشايب فكان من مظاهر نشاطه الجامعى فى هذا الميدان 
كتاب « أصول النقد الادنى » » وقد ظهر فى سنة .94( وإذا كان هذا 
الكتاب لم يوضع لكونتارخا للنقد » إلا أنه فى بعض فصوله لمس بعض 
المسائل التارمخية وشارك فيا »كفصل السرقات الادبية » وفصل الموازنة . 
ومن أجل هذا نذكره ا 

وأما الاستاذ أحمد أمين فكان من مظاهر نشاطه الجاممى ذلك كتاب 
« اللتقد الادبى , الذى أخرجه أخيرا » فى سنة م,مووء وجعمل 
الجزء الثانى منه فى تاريخ النقد عند الافريج والعرب . وقدءد عرض فى 
هذا الجزء النقد الأدبى عند العرب عرضا جملا سريعا ؛ منذ العصر الجاهلى 
إلى العصر الحديث . 

ومضى هذا النشاط الجامعى فى درس تاريخ النقد الادبى ومسائل هذا 
التاريخ » فكان له فى جامعة الاسكندرية ماكان له فى جامعة القاهرة » وكان 
لهذا النشاط مظاهره أيضا فى الابحاث التى أتيح لها أن تظبر ٠‏ 

فن ذلك بحث للاستاذ حمد خلف الله » نشر فى الجلد الأول مرن 
بحلة كاية الأداب بالاسكندرية » ستة ١54+‏ عن بءعض «١‏ التبارات الفكرية 
الى أثرت فى دراسة الاأدب ونقده » » عرض فيه ألوان الاثار التى تار 
بها دراسات الا"دب والنقد الأدبى » فى العصر الحديث » وخاصة آثار 


الدراسات النفسة . 
وفى العام التالى أخرج محا آخر عن «٠‏ نظرية عبد القاهر الجرجانى فى 


أسرار البلاغة » نشر فى المجلد الثانى من بحلة كلية الآداب . وهذه النظرية 
النى أدير هذا البحث عليرا هى « أن مقياس الجودة الا'ديية تأثير الصور 
الويانية فى نفس متذوقها » » وقد استطاع أن ببرز هذه النظرية فى صورة 
واضحة . ولحكنه لم يقف عند هذا » بل مضى بلنمس , تحديد مكان 
عبد القاهر وكتابه أسرار البلاغة من نصور النقد العربى »© ثم أخذ فى 
ه نقبع التيارات الدراسية الى يظن او يرجح أنهبا أثرت فى كير عبد 
القاهر 0©, 


وفى سنئة +4( أخرج الا-تاذ خلف الله بيحثا ثالثا عنوانه : ه تقد 
لبعض التراجم والشروح العربية لكتاب أرسطو فى صنعة الشعر ( بويطيقا ) 
وقد عرض فى صدره هذه الثراجم والشروح » ثم قال : « وسأحاول هنا 
فى ضوء ترجمتنا الحديثة ( وهى ترججمة قام بها هو والزميل عاطف سلام ) 
أن انقد التراجم والشروح العربية القديعة النى سبقت الاثارة اليهاء 
وأبين قربها أو بمدها من الفبم الصحيح لنظرية ارسطو فى الشعر ٠‏ ثم أبين 
مافى حك الباحثين الاأورببين على هذه الجبود العربية من إنصاف أو 
تصف ء . وعلى هذه الخطة بنى الحث » فعرض لترجمة مى بن يولس ء 
ثم ماأورده ابن سينا فى كتاب الشفا تلخيصا لكتاب الشعر وشرحا له وتعليقا 
عليه . ثم ينتقل بعد ذلك إلى صنيع ابن رشد فى هذا » ناقدا مقارنا 9". 


(1) نشر هذان البحثان فى كتاب « من الوجبة النفسية فى دراسة الآادب ونقدهء 
ط لجنة التأليف والترجة والنشر سنة ١5419‏ . 

(0) ترجم الدكتور عبد الرحمن بدوى ‏ أخيراً ‏ كتاب فن الشعر لارسطو عن 
اليونانية . وأضاف إلى هذه الترجمة التصوص العربية القدمة المتصلة به : ترجمة متي 
ابن يونس وشروح القارانى وابن سينا وان رشد ٠‏ 


وف هذه الفترة كان الدكتور ممد مندور - المدرس بكلية الاداب بالاسكندرية 
إذ ذاك ‏ بعد رسالته التى نال ,ها درجة الدكتوراه »ونشرها بعد ذلك - سنة 
4 - بعنوان « النقد المنبجى عند العرب .»؛ وجعابا فى جزأين » الاول 
فى تاريخ النقد من ابن سلام إلى ابن الاثير » والثانى فى موضوعات 
النقد ومقايسه . 

وفى سنة ه44١‏ نشرت بجلة كلية الأداب ؛ باجلد الخامس . نحثا عن 
ه الرواية والنقد عند أبى عبيدة » لكاتب هذه السطورء أراد أن مز 
به الخطوط الرئيسية لذهبه فى الرواية وأسلوبه فى النقدء وأن بخصص .له 
مكانه فى تاريخ النقد الاأدبى . 

فبذه طائفة من الأابحاث والدراسات التى ظهرت فى ثاريم النقد ال"دبى 
تصور لنا مبلغ ماأتيح لهذه الناحية من نشاط ؛ ومابذل فيها من جبد ء 
منذ أخذت الجامعة تعنى بهذا اللون من الدرس وتوجبه . ولسنا نرعم أننا 
استقصينا كل ماكان فى هذا اباب ٠‏ ولكنا لانستطيع أن نغفل فى هذا 
العرض كسّابين ظبرا فى سنة ١66٠.‏ للدكةور ابزاهيم سلامه ؛ الاستاذ 
بكلية دار العلوم . 

أما أحدهما فكتاب الخطابة لارسططالس » وقد ترجمه إلى العربية ء» 
وقدم له بمقدمة مسبية » عرض فيها - فوق كلامه عن أرسطو وحكتابه 
والفن الخطابى حتى عبده - لمنزلة أرسطو فى البلاغة العريية وأثره فيباء 
وتحدث عن الجاحظ فى كتابه البيان والتبيين ومبلغ ماقد يكون فبه من أثر 
ارسططالى » ثم مضى بعد الجاحظ إلى ابن المعتز ء فقدامة بن حعفر . 


وأما الكتاب الآخر ؛ وعتوانه د بلاغة أرسطو يس العرب واليونان 6 


فيعتبر امتدادا لهذه المقدمة » وقد تناول بالتحايل المتفيض كتابى قدامه » 
شم كتابى أنى هلال العسكرى : ديوان المءانى والصناعتين ٠‏ فكتاب الموازنة 
للآمدى * فوساطة الجرجانى . فدلائل الاعجاز لعيد القاهر ٠‏ منببا على ماقد 
يكون فيها من آثار بلاغة أرسطو . 

وإلى جانب الجبود التى بذلت فى سبيل تاريخ النقد الا"دبى داخل نطاق 
الجامعة والدراسات الجامعية » جهود أخرى غير متكورة القدر خارج الجامعة 
ككتاب الاستاذ أحمد مصطق المراغى : « تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالحاء 
وقد ظبر سنة ١56.‏ ء إلى غيره من الكتب والاححاث . 


١و‎ 


وبعد فإن من هذه الكتب والدراسات ما ب غابة رفيمة فى 
دقة الملاحظة وحسن التبدى وعيق البحث واستقصاء المادة ومع أطراف 
الموضوع ٠‏ وفى خطر النتائج التى خلص الها ؛ وأكثر ذلك فى الابحاث 
المفردة الى تدرس مسألة بعينها » أو تنناول موضوعا من وجبة نظر خاصة 
أما تاريخ النقد الادنى من حيث هو تاريخ » يعنى أول ما يعنى بعرض 
أطواره وتتبع ظواهره ٠‏ وتقصى الاسباب الختلفة التى تذشأ هذه الظواهر عنهبا » 
وتتولد تلك الاطوار منها ٠‏ وملاحظة العلاقات الختلفة بين هذه الظواهر 
وسائر ظواهر الحياة » وتأدية ذلك كله فى صورة مجتمعة منسقة مفسجمة ؛ 
فو :تاحفن أن عرضية لاترال خالا عدنا #ران ا كا 'الطلنة :والوادنة 
اليه ماتزال ماسة . ونحن مانكاد نشك أن الاستاذ طه ابراهيم » رحمة الله عليه 
كان جديراً أن يسلغ ككتانة المبلغ الذى يلا به هذا الفراغ » لو أن الموت أمبله 


وإنا رجو أن يحكون فى هذا العمل الذى جعنا النفس عليه أداء لثيء 


0-7( ا 


من الدين الذى نحمله فى أعناقنا لماضينا الحافل الذى نفخر به ٠»‏ وقيام بشىء 
من واجينا للروح العلبية النى تحرص عليبا » ومشاركة فى النبوض بحياتنا 
الا'ديبة وححاولة تسديدها. 

وإنا لنعلم عل اليقين ما يكتئد هذه السبل الطويلة الممتدة » وما يعترض 
هذه الرحلات الثاقة المتشعية من صعوبات وعقبات ٠‏ إذ كان تاريخ النقد 
الاادنى أمرا لابد فى درسه درسا علياً من تمشل جميع اادراسات وتعرف 
جميع التيارات . والاحاطة ا وتعمقبا وتبين دقائمها » كا سبق القول فى صلته 
مها ؛ وإذ كان لابد فيه من تتبع المادة النقدية وتقصيها وججمعها وتصنيفها 
وهى - كا نعل - مشتتة هنا وهناك ٠‏ مبثوثة فى نايا الحكتب الختلفة ٠‏ لم 
ينظم أكثرها فى نسق »ء ولم يستقر الكثير منبا فى حيث يتجه الظن » ثم هى 
لم تصنف بحيث تكون قرببة المأخذ. وهذا الى ما أشرنا اليه من قبل من ضآلة 
حظ المكتية العربية من الذشر العلى ٠»‏ بالقياس إلى ماتضمه من آثار. 

ولحكن ما كان ينبنى لكل هذه الصعوبات الى ماتزال ماثلة أمام أعيننا 
أن تفينا عن مثل هذه المشاركة وتقدحم هذه الدراسات الى :بدأ منذ اليوم 
بتقدمها » فى تاريخ النقد والمذاهب الادبية فى اللغة العربية . 

والصلة بين النقد والمذاهب الا“دبية معناها الاأعم من أوئق الصلات 
حى لنحسب أنه لابد فى درس إحدى الناحيتين من درس الناحتة الاخرى » 
حتى يبلغ الدرس غابته التى يقتضيها المنبج العلى الصحبح . 

وإننا إذ نستمد ‏ فيا نتجه اليه إعاننا بطيل الغاية » وضرورة هسذا 
العمل لحياتنا العلبية » تسأل الله عز شأنه وتيارك اسمه ‏ أت بتولانا 
بالعرن والهداية والتسديد. 


الك 17 لك 


١ 


لا ريب أن النقد الادبى عند العرب لم يتميز بذاته » ولم يصبح فنا قائما بنفسه * 
له اتججاهاته الخاصة به » وألوانه المميزة له » ومناهجه المرسومة لدرسه ؛ وله رجاله 
المعنيون باحائه ومسائله الختلفة » يعقدون لما الجالس . ويؤلفون ذها الكتب » 
ويصنعون لها الرسائل ؛ إلا بعد أن أخذت علوم اللغة والا"دب سبيلما إلى النضج 
والاكتال ؛ وجعلت الحياة العربية الجديدة تستكمل عناصر الاستقرار والانتظام . 
ولكن هذا لابعفينا من أن نلتبع بداءات ذلك النقد منذ أوائل التاريخ الاأدنى 
ِ أتبح لنا ٠‏ فللتمس ما قد يكون بق لنا من صوره وآثاره » ونتعرف خطواته 
الاولى فى العصر الجاهلى والاسلامى » ونتبين قدر الطاقة اتجاماته الغالبة عليه » لنرى 
كيف تطور ذلك الفن فى حلقات يسم بعضها إلى بعضء حتىوصل إلى ما وصل اليه 

وطبيعى أن يكون النقد فى مرا<له الاولى ساذجا بسيطا ‏ ليس الا صورة من 
الاستجابة الطبيعية (نزءة « الحكم , وانفعالا أوليا لقاء الاثر الفنى » وتعبيراً عن 
ذلك الانفعال فى عبارات تناسبة سذاجة وأولية ؛ ثم مختلف الام بعد ذلك بين 
اليساطة والتعقد » ويتفاوت بين العموم والدقة وبين السطحية والتعمق باختلاف 
الحياة الا“ديبة والعوامل المؤثرة وما والعناصر الذالبة عللها وباختلاف ماقد يكون 
هئالك من أصول أو تقاليد أو دراسات تخضع هذه الحباة لما فيتأثئر طابع 
النقد الادبى هنا , 

وقد درجنا على أن ننظر إلى الحياة الادبية الجاهلية من خلال ما نقدره 
من أمي الحياة المادية والاجتماعية ونعتيرها حالة البداوة السائدة فنراها يذلك 


الاعتبار صورة من اليساطه أو البدائية .ثم لا يكون اعتبارنا لاأمى «١‏ النقد 
الادنى » اذ ذاك الا تابعا لهذا الاعتبار وهو فيا نرى ‏ اعتبار غير 
سلم . فهما كانت الحباة الادية فى النصر الجاهل - وهو القثرة الى بلمتنا 
آثارها - سيطة فإن بساطها أ نسى بالقياس إلى مابعدها من عصور الادب 
العربى اذ تعتير ‏ فى حقيقة الائصس 5 طورا راقيا من أطوار الحياة الادبية 
العربية . عل النحو الذى سنرى أماراته بعد قليل . وحكونا أول هذه 
الاطوار فى التاريخ الذى ككتبه عما بلغنا من الوثائق الادبية لايمكن أن يعنى 
أنها أولها على الحقيقة وفى نفس الاصس فقد تقدءتها ومبدت لحا أطوار غابت 
فى ظللات التاريخ وطمرتها رمال البادية . 

فقد ضاع الشعر العربى جملة مما كان قبل امرىء القيس والبلبل ,به ربيعه 
الذى زعموا انه أول من هلبله .يعنون بذلك أنه أول من أرقه أو أول من 
أفسده أى خرج به على ما كان معروفا متواضعا عليه فم يحفظ لنا من الشعر - 
وهو قوام الحباة الادبية الجاهلية الا ما كان منذ ذلك العبد . يقول ابن 
الكلى : ولم يحفظ العرب مر اشعارها آلا ماكان قبل الاسلام» © 
ويقدر الجاحظ الفترة التى بلغنا شعر الجاهلية فا بمائة وخمسين عاما أو 
مائتين على أكثر تقدير . وذلك اذ يقول : «١‏ فإذا استظبرنا الشعر وجدنا له 
الى ارب جاء الله بالاسلام خمسين ومانة عام واذا استظهرنا بغاية الاستظوار 
فائق عام » 9" , 

ومع ذلك لالستطيع أن نزعم أن الأثار الشعرية الى بلفتنا عن هذه الفترة 


(1) الاصنام س ١‏ إط المطبعة الاميرية 
)١(‏ الحيران :١‏ 4/ ط مصطق البانى الحلى 


القصيرة بانتنا كاملة أو قريبة من الكمال . فلم تصلنا فى حقيقة الام إلا مبتورة 
متحيفه إذ لم مخلد من شعراء هذه الفترة الا الشعراء الفحول ولم ببق ممن. 
شعر «هؤلاء الفحول الا القليل على نحو ما يحكيه ابن سلام فى طبقاته قال : 
ه قال يونس بن حميب : قال أبوعمرو بن العلاء : ما انتبى اليكم ما قالت العرب 
الا أقله ولو جاءك وافذرا لجاءك علم وتعر كثير. وما يدل على ذهاب الشعر 
وسقوطه قلة مابق بأيدى الرواة المصححين لطرفة وعبيد اللذن صح لما قصائد 
بقدر عشر وانلم يكن ,)ا غيرهن فلس موضعها بحيث وضعا من الشهرة 
والتقدمة . وان كان مايروى من الغثاء لما فلسا نان مكانها على أفواه الرواة . 
ونرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير غير أن الذى الما من ذلك 
أحكثر . وكانا أقدم الفحول فلعل ذلك لذاك , © 

وهكذا نرى أن هاوصل الينا من الشهر الجاهلى هو أقل القليل . إنه 
أثارة ضئيلة بالقياس إلى ما يذبغى أن «حكون قد صدر عن هذا العصر . 
وقد عرض ابن سلام لتعليل هذه الظاهرة بعبارة متسوب صدرها إلى عر 
ابن الخطاب قال : ٠‏ كان الشعر عم قوم لم يكن لمم عل أصح منه. خجباء 
الإسلام » فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولحت 
عن الشعر وروايته . فلا كثر الإسلام وجاءت الفتوح ٠‏ واطمأنت العرب 
بالامصار راجءوا رواية الشعر . فلم ,يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب 
محكتوب وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقدل لففظوا 
أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير » © 


(1) طبقات طرل الشعراء ص م0 ( طدار المعارف ه6١‏ ) 
(؟) المصدر فيه صن ١١‏ . 


مثا اة!! سه 


وبدو أن هذه العلة لا غبار عليها ولا ريبة تشوب متها و[ما شبغى أن 
تدفعنا إلى انعام النظر فى هذه الفترة التى أعقبت ظبور الإسلام ومبلغ أثرها 
فها وصل انا من الثراث الادبى الجاهل ؛ فبذه الحركه القوية العنيفة المندفعة 
فى حلم يا الإسلام "اناه إل [قزاق أضزلة #اشواء” محاربة الخار جين عله 
أم بفتح بلادفارس والروم كان من الطبيعى أن يكون لما أثرها على النحو الذى 
أورده ابن سلام فى ضياع معظم ذلك الثراث الآدنى الجاهلى . وحسبنا لنقدر 
مبلغ هذا العامل أن نعل أنه لولا يقظة المسلمين وبصيرمم وتنبه ولاة أمورمم 
فى هذه الفترة لتعرضت رواية القرآن - وهو كتاب اسان القدس - للضياع 
أو للتحريف أو ما إلى ذلك تأثير ذلك العامل ؛ فا بالنا إذن بالشهر وليس 
له من هذه المتزله ولا تلك القداسة حام حميه ومدافعم بحوطه ويدفع عنه . 

بل إن هنالك عاملا آخر غير انشغال الملمين بالجباد والغزو عن الشعر 
والروابة لابد من أن نشير اليه »وهو هذا العامل النضى الجديد الذى جاء 
به الدين الجديد » ذلك الذى أحدثه الإسلام فى نفوس هؤلاء العرب » حين 
مخضا أشد النحض فغير وجرتهم » وبدل فى الحياة مثلبم . وقلب الاعتيارات 
القديمة عندهم ٠‏ وجعل كثيراً من أهل الشعر بعرض عما كان يستبوى بالامس 
فؤاده ويستولى على كانه ٠‏ من مآثر الحياة العربية فى الجاهلية » يتغنى بها 
ومن ذلك مابرويه ابن سلام أن عمر كتب إلى عامله أن يسأل لبيدا عما 
أحدث من الشعر فى الإسلام » فقال : « قد أبدلنى الله بالشعر سورة البقرة 
وآل عمران » ”" هذا والنوازع الشعرية أقوى ف الشاعر منها فى الراوية . 


)1١(‏ المصدر نفسه ص ١١‏ وف رواية ابن قتيبة ( الشعر والشعراء ص ممم) 
أن عير قال له أنشدنى من شعرك فقرأ سورة البقرة وقال : ما كنت لاقول شعراً 
بعد إذ عليني الله سورة البقرة وآل عمران . 


ولقد كان الإسلام حريصا أشد الحرص على أن يأخذ العرب يله 
الجديدة » وأن يطبعهم عليها . ومن ذلك كان يباعد ‏ ما أمكن ‏ بينهم وبين 
ما يمكن أن يشير فى نفوسهم المثل الجاهلية الآولل » أو مسج فى نفوسهم 
شيئا من الحنين اليها . ومن أجل ذلك كان يشكر حياة البادية » ويأني إباء 
شديداً على من هاجر منها أن يعود اليها ٠‏ حرصا على مثله الجديدة أرنف 
تفسدها تلك الحياة أو تتحيفها . ومن ذلك مابحكيه ابن سلام عن الثابنة 
الجعدى أنه دخل « على عْمان بن عفان فَمَال: استودعك اله با أمير المؤمنين 
واقرأ عليك السلام . قال :له ؟ قال : أنحكرت ننفنى » فأردت أن اخرج 
إلى إبلى » فاشرب من ألبانها وأشم من شيح البادية . وذكر بلده. فقال: 
با أبا ليل » أما علت أن التعرب بعد الحجرة لايصلح ؟ قال : لا والله ماعلنت 
وماكنت لاخرج حتى استأذنك . فأذن له » وضرب له أجلاء 0 

كل هذه العوامل كانت قوية الاثر ‏ كم رأينا - فى ضعف رواية الشعر 
الجاهلى » ويذلك ضاع أكثره . 

فالشعر الجاهلى الذى بلغنا [ثما بمثل ‏ تمثيلا ما المرحلة الاخيرة من مراحل 
الحياة الادبية الجاهلية ٠‏ وهى المرحلة الى تبدأ بالمبابل وامرىء القيس فيا 
يقول الجاحظ » ومعرفتنا .ذه المرحلة معرفة منقوصة كا رأينا ؛ ومع ذلك 
فإن مابقى لنا منها حمل ملامح وسمات تدل دلالة صربحة على نوع من 


انمسج والرق . 
١‏ 


في هذه المرحلة استفرت للشعر منأهجه الواضحة » وا-ودوده المرسومة , 


(1) طبقات فول الشعراء ص ٠١+‏ . 


وتقاليده الحتومة ل أصبم ازاما على الشاعر أن حيط بتلك المناهج وأن 
وأن يتقن هذه الحدود واتقاليد معرفة » وألا يألو جبدا فى رواية شعر 
أسلافه » والاحاطة بمعارف عصره , ليكون على ببنة من أمرهء» وليبذب 
ذلك ذوقه الفنى » وليكون جديراً بلقب الشاعر ؛ وهو تعب كان يدل 
إذ ذاك عل الثقافة الواسعة المتازة ٠‏ إلى جانب دلالته على الحس الصادق 
الدقيق المرهف . وقد كان الشعراء فى تلك الفترة من الحياة الجاهلية بمثاون 
الطبقة المثقفة الرفيعة الدقبقة الفبم الواسعة الآفق »كا نرى ذلك فى حديث 
الطفيل بن عير الدومى عن اسلامه ٠‏ إذ يقول فى ذلك السياق : ١‏ والله اتى 
لرجل لبيب شاعر مامخق على الحسن من القبيح , ”© 

وإلى جانب هذين الامرين : استقرار المناهج الشعرية والتقاليد الادبية 
على وجه من الوجوه ٠‏ والدراسة الشعرية» متمثلة فى الرواية وألوان من 
الثقافة » كان هنالك عنصر ثالث من العناصر الى تعتير من سمات الحياة 
الادية الراقية فى هذه الفترة » وهو الجبور الشعرى الذى أتاح لهذه الحياة 
حظا غير قليل من القوة والحيوية والسداد ٠‏ 

فاما أن الشعر الجاهلى قد استقرت له فى ذلك العصر مناهجه وحدوده 
فذلك أ واضح جلى من مماجعتنا للشعر الجاهلى فى جملته . بل لقد بلغ 
من استقرار هذه الناهج وثباتها أن استطاعت أن تفرض نفسبا فرضا أجيالا 
عدة ٠‏ وأن تقاوم مقاومة عنيفة دائبة كل عوامل النطور وأسياب التغير الى 
حفلت ما الحياة العربية بعد الإسلام » سواء فى ذلك موسيتى الشعر فى 
البيت والقصيدة » أم الموضوعات الشعرية وسياقها والعبارة عنها وترتيببا على 


(1) سيرة ابن هشام ١‏ : «؟ ط مصطق البانى الحلى 1 ٠‏ 


ذلك النحو الذى لايكاد يتخلف » وهو ذلك الثرتيب الثابت المقرر الذى ذكره 
أبن قتيبة عن بعض أهل الادب » فى تقصيد القصدء وذلك إذ يقول : 

ه وسمحت بعض أهل الا'دب بذكر أن مقصد القصيد [تما ابتدأ فييبا 
بذكر الدبار والدمن والأثار » فى وشكى » وخاطب الربع واستوفف 
الرفيق ليجعل ذلك سببا لذحكر أهلبما اأظاعنين عنبا » إذ كان نازلة العمد 
فى الحلول والظعن على خلاف ماعليه نازلة المدر ء لانتقالهم عن هاء إلى ماء 
وانتجاعبم الكلا” وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان . ثم وصل ذلك بالنسيب 
فشكا شدة الوجد وأم الفراق ٠‏ وفرط الصبابة والشوق» اميل نحوه القلوب 
ويصرف اليه الوجوه ويستدعى به الاصفاء اليه لان التشبيب قريب رن 
النفوس لائط بالقلوب ٠‏ لما قد جعل الله فى تركيب العباد من محبة الغزل 
وإلف النساء » فليس يكاد أحد لو من أن يكون متعلقا منه بسبب وضاريا 
فيه بسبم حلال أو حرام . فإذا عل أنه قد استوئق من الاصغاء اليه 
والاسماع له » عقب بايحاب الحقوق فرحل فى شعره ٠‏ وشكا النصب والسبر 
وسرى الليل وحر الهجير وإنضاء الراحلة والبعير . فإذا عم أنه قد أوجب على 
صاحيه حق الرجاء وذماءة التأميل » وقرر عنده ما ناله من المكاره فى المسير 
بدأ فى المدبح ؛ فبعثه على المكافأة » وهزه للساح وفضله على الاشباه وصغر 
فى قدره الجزيل » "" 

وهكذا 'رى حكيف 'أخذ بناء القصيدة وثرتهب موضوعائها صورة 'ابئة 
مقررة حتّى فرضت نفسها على المتأخرين فرضا » وكذاك كان أسلوب التعبير 
عن هذه الموضوعات قد اتخذ صورة ثابتة صارت طابعا لحاء حتى لم يعد بد 


(1) الشهر والشعراء ص 0١ - ٠.‏ ط دار احواء الحكتب العربية . 


عم لس 


للمتأخرين الذين اتخذوا من الشعر الجاهللى تماذجبم من التزام هذه الصورة ؛ 
وما كان ذلك ليكون 'ولم تأخين صورة الطابع الثابت . وقد قرر ذلك ابن 
قتيبة إذ .يقول:ه وايس لتأخر الشعراء أن مخرج عن مذهب الحقدمين فى 
هذه الا'قسام فيقف على منزل عاض أو بكى عند مشيد البنيان ؛ لاآرف 
المنقدمين وقفوا على امنزل الداثر والرسم العافى ؛ أو يرحل على حمار أو بغل 
ويصفها » لا'ن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير ؛ أو برد عل المياه العذاب 
الجوارى ؛ لان المتقدمين وردوا على الا"واجن الطواءى ؛ أو بقطام إلى 
الممدوح منابث النرجس والأس والورد» لان المتقدمين جروا على قطع منات 
الشيح والحنوة والعرارة ”© 


وكذلك كان لبعض الموضوعات الى بعرض الشعراء الجاهليون لا تقاليدها 
الخاصة تعارفوها وتواضعوا عابها والتزموها كم تلنزم التقاليد المقررة والعادات 
المرعية»؛ كالذى بذكر من ذلك أبو عمان الجاحظ » فى الفرق بين أسلوب 
وأسلوب ؛ حين يفترق الغرض وختلف الموضوع ٠‏ إذ يول : «١‏ ومن عادة 
الشعراء إذا كان الشعر مرئية أو موعظة أن تكون الكلاب النى تقتل بقر 
الوحش ٠‏ وإذا كان الشعر مديحا . وقال : ( كأن ناقى بقرة من صفتبا 
كذا ) ء أن تككون الكلاب هى المتتولة » ليس على أن ذلك حكابة عنقصة 
بعينها » 9" . يعتى أن الشاعر لايقول هذا أو ذاك لآنه يصف شيا بمنه اتفق له . 
وائما هى العادة الشعرية الى الزمته أن ينحو هذا المنحى أو ذاك . وهذه 


.؟٠7 المصدر نفسه ص‎ )١( 


.,7٠.: 9 الحيوان‎ )0( 


ساو اس 


ملاحظة دقيقة تبين لنا المدى الذى تطور اليه الششعر العربى فى العصر الجاهل 
الذنى ندرسه ؛ ححى صارت .له تقاليده المقررة وعاداته المتبعة المرعية فى دقائق 
التفصيلات ٠‏ وفى أسلوب تناوله لختلف الموضوعات . 

فأما موسيق الشعر ا قلنا فى تلك الصور المعينة فى العروض والقافية » 
فان الام فا لم يتقف عند جبلة ذلك , واتما مجاوزه إلى طائفة ملن_. 
التفصيلات النزءتها هذه الموسيق الشعرية » وأخذ الشعراء انفسبم بالتحرز من 
الخروج عاما أو الماهلة فيها » كالنى يذكر عن عيوب القافية من الاقواء 
والسناد وما اليهما . وربما ل كن هذه الامور قد استقرت استقراراً ناما , 
كا قد يجحىء القول فى هذا » إلا بعد الإسلام ٠‏ إلا أن أصوها قد وضعت 
على كل حال فى العصر الجاهلل . 


وكل هذا واضح الدلالة على أن الحياة الادبية فى العصر الجاهلى الذى 
اتبح لنا لم تكن على ما درج بعض الدارسين على أن يسمبا به من أولية 
وبساطة » بل إنها بلغت مرحلة من القرة والاستقرار غير قريبة . 


؟ 


وأما أن الشعر كان يحتاج فى هذة المرحلة من المصر الجاهلى إلى نوع 
من الدرس يأخد به الشاعر نفسه . فأمر ثابت مقرر أيضا . إذ كان لابد 
للشاعر أن يكون راوية » يروى شعر أسلافه » ويتحفظ معانهم وشعرف 
صورم الفنية . قرر ذلك علاء الشعر فى غير موضع ٠‏ من ذلك ما يقوله 
القاضى عبد العزيز الجرجاتى : « وقد كادت العرب تروى ونحفظ ويعرف 
بعضهابرواية شعر بعض ؛ ا قيل أن زهيرا كان راوية أوس ' وأن الحطيئة 


]م سه 


راوبة زهير ؛ وأن ابا زهمسير راوية ساعدة به جويرية ؛ قبلغ هؤلاء فى 
الشعر حيث ثراهه , «9 . 

ففم هذه الرواية الى يأخذ الشعراء بها أنفسبم ؛ إلا أن تكون نوعاكمن 
الدراسة » ووسيلة يتخشونها من وسار هذه المناعة » يستعينون ما - إلى 
جانب الطبع - على بلوغ الذانة الى يهدفون الها » والتريز فيها » على النحو 
الذى يذكره الاصمعى » فيا يحى ابن رشيق عنه ٠‏ إذ يقول : ١‏ لا نصير 
الشاعر فى قريض الشعر خلا حى يروى أشعاز العرب ؛ ولسمع الاخبار , 
وبعرف المعالى ل وندور في مسامعه الالفاظ , © , 

وكان الشعراء الجاهليون يتدارس بعضبم معانى بعض ,٠‏ ويأخذ المدأخر 
عندُ » كا نرى ذلك فى قول الاعثى ينتى من هذه اانهمة » 15 بصسور 
عكوفه على الشعر » وذلك إذ ول فى خاتمة أصيدته « أأزمعت من آل 
ليلى اشكارا 6 

فا أنا أم ها انتحالى الوا ف بعد المشيب ؟ كنى ذاك عارا 

وقبددنى الشعر فى بيته كا قيد الأسرات المارا ©) 
فمعنى من معانيه ‏ كالذى يقوله ابن قتيية مثلا فى ترجمة المرقش الآ كبر وقوله : 


0( العمدة 9 ط حجازى ء القاهرة 
() ديوان الااعثى الحكبير ص عه نشرة مكتبة الآداب ١6٠‏ 


1000 اش 


بأثى الشباب الأقورين ؛ ولا تقبط أعاك أف يقال حكم 
نقد قال انه مما سيق اليه المرقش ء وأن عمرو ين قيئة أخخذه » فُقال 

لا تغبط المرء أرف يقال له : « أخى فلان - أنه ل حكاء 

إن مره طول عيره , فلقد أححبى على الوجه طول ماسليا”» 

الى غير ذلك مما لانرال جد علياء الشعر يذكر ونه فى أخذ الشعراء بعضيم 
معانى بعض . ومن ذلك ما يقوله الجاحظ : ١‏ ولا يعم فى الارض شاعر 
تقدم فى تشبيه «صيب تام , وفى معنى غريب يجيب ٠‏ أو فى معني شريف 
كريم ' أو فى بديع مخترع » إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده أو 
معه , إن هو لم يعد على لفظه ٠‏ فيسرق بعضه او بدعيه بأسره ء فانه لا 
يدع ان يستعين بالمعنى ويحمل نفسه شريكا فيه كالمنى التى تتنازعه الشعراء . 
فتختلف الفاظهم واعاريض اشعارم ولا يكون احد مهم احق بذلك المعنى 
من صاحبه أو لعله ان يجحد انه سمع ذلك المعنى قط وقال : انه خطر على 
الى من غير سماع © كا خطر على بال الآول . هذا إذا قرعوه به . إلا 
ما كان من عنترة فى صفة الذباب فانهة وصفه فاجاد صفته فتحائى معناه 
جميع الشعراء فلم بعرض له احد منهم » 29 . 

وعنترة هذا الذى بذكره الجاحظ ببذه اللمأثرة الفريدة فما يقول - هو 
الذى استبل معلقته التى جاءت ما ابيات الذباب هذه يقوله : ْ 


. 154 الشعر والشعراء ص‎ )١( 
.عل١: الحيوان م‎ )١( 


سل ”ا الس 





هل غادر الشعراء سٌ_ متردم 


يعنى « هل أبقى الشعراء لاحد معنى إلا وقد سبقوا اليه » وهل هيأ 
لأحد معنى لم يسبق اليه »كا يول التبريزى © ؛ فدل بهذا على أنه تحرى أن 
بجىء بمعنى جديد أو موضوع طريف ء فاستعرض لذلك فى ذاكرته أو فى 
روابته أشعار الشعراء ومعانييم وصورثم ٠‏ فوجد أنهم استغرةوا كل معنى » 
واستنفدوا كل صورة » وطرقوا كل موضوع. 

وكل هذا صربح واضح الدلالة على أن الشعر كان يعتبر فى ذلك العصر 
الجاهل صناعة تلتمس لا الوسائل » وتصطنع لها الاسباب ؛ وأن الشاعر 
كان لابد له فما يعاق من هذه الصناءة من القاس هذه الثقافة الفنية الى 
شيأ له بعضها من زواية الشعر ودراسة صوره ومعانيه » ا يتبيأ له بعضبا 
الآخر ما تتيح له تجخارب الحياة من ألوان المعرفة . ولعانا إذا تقبعنا الششعر 
الجاهلى وتعمقنا دلالاته » وإذا أتيح لنا نعرف حياة الشعراء الجامليين معرفة 
أحكثر دقة وتفصلا . استطعنا أن نرى ألوانا ممتازة من القَائة والمعرفة » 
كانت مما بلغ يهم هذا المبلغ ٠‏ وهيأ لمم ذلك المكان . 


وبعد هذا كله فنحن نعم أن شعراء الجاهلية لم يكونوا جميعا من شعراء 
البديية الذين يقولون الشعر تفيض به قراتحهم ثم لايراجعونه . و[نما كان 
منبم جماعة لعلبا لم نكن قلة » تعنى نفسها فى ذيب شعرها و تنقيحه وتحكيكه 
حتى كان من هذا الشعر هايسمى ,المولى » لان صاحيه كان يقضى فى صناعته 
وليه لاقي برل اللاي ,> ركان رفن شعي كن فنا يد اناه 


(1) شرح القصائد العشر ص /ا/ا١‏ ط إدارة الطباعة المنهرية ١0‏ م 


لهم - 


ا يشول الاصمعى *©. فاذا تكون الصناعة [ذن إن لم حكن هذا الصنيع ؟ 

وهكذا نرى من هذا الوجه أيضأ أن الشعر بلغ فى هذا العصر منزلة 
رفيعة » فهو لم بعد بعد أمرآ ساذجا يحرى به الطبع و,ؤديه الخاطر وتتدفق 
به البدسبة ؛ وإنما هو صناعة معقدة لها مبادثها وأصولها وها أسبابها ووسائلبا 
ولها عاداتها وتقاليدها . وتلك منزلة لايمكن أن فق مع القول ببساطة الحياة 
الآدبية وبدائيتها فى ذلك العصر الجاهلى . 


5 

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى العنصر الثالك من عناصر هذه الحياة الآدبية 
وهو الور الآدنى الذى يفم الشءر ويتذوقه . وتنجاوب به جوانيسه » 
ويستطيع بذلك أن يقدره وبحم عليه » فيرفع من هذا ويضيع من ذاك, 
ويبتف لهذا ويسخر من ذاك » بناء على هذا الفيم والتذوق ٠‏ وجدنا الشواهد 

متظاهرة على إثباته فى صورة ديلة . 
واعل هن أول مامز الامة العر 3 قبل الإسلام هو هذا الحس البياى 
المرهف ٠‏ وغلبة هذا الحس عليها وأثره البليغ فى حياتها . وحسينا أن نعل 
ما كان من أثر المديح والحجاء فى الحياة الاجتهاعية الجاهلية ومن ذلك 
مابقول ابن رشيق : «كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أنت القبائل 
فبنأنها » وصنعت الا"طعمة » واجتمع الفساء يلعين بالمزاهر , كا يصنعون فى 
الاعراس » ويتباشر الرجال والولدان ؛ لاأنه حماية لاأعراضهم ؛ وذب عن 


. 0". الشعر والشعراء ص عو‎ )١( 


صااءوث# سس 


أحسامم » وتخليد لمآثرم » وإشادة بذحكرم . وكانوا لامبنثون إلا بغلام 
يولد » أو شاعر ينبغ أو فرس تنتجء 2 . فبل هذا التحق بالشاعر الا 
من حدة الحس البيانى للامة العربية فى الجاهلية » وقوة امبور الا"دنى الذى 
يعار عن هذا المس؟ 

وقد يمكن الطعن فى هذا الخبر وتجريحه , ولحكن هذا الطءن لايستطيع 
أن يتجاوزه إلى الا'صل الذى بنى عليه والذى نتحدث عنه . وان فى أبيات 
مزرد بن ضرار الشبيانى الى يتحدث فيها عن شعره وأوابده التى « يثنى بها 
السارى وتحدى الرواحل » مايقرر هذا الاأصل ويؤكد هذه الحقيقة ' ويصور 
ذلك الجهور الا"دى الذى يعتمد عليه هذا الشاعر فى أن يبلغ لشعره مايريد 
وذلك إذ يول 3 لاعت 


فقد عليوا فى سااف الدهر أتى من (ذا شنين الجراء نايل 
زعبم لمن تاذفتة بأوابد 22 ينتى بها السارى وتحدى الرواحل 


"نكر فلا تزداد إلا استنارة إذاء زازت الشعر الشفاه العوامل 
مذكرة . تلفى حكثيرا رواتها ضواح لحا فى كل أرض أزامل 
فن أرمه منبا ببيت بلح به كشامة وجه ؛ ليس لاشام غاسل 
كذاك جرائ فى الهدى وإن اقل فلا البحرمنزوحولاالصوت صاحل ”» 
بل لعل من ابين دلائل هذا الحس البيانق ووفرته وقوة أثره فى اللداءة 

لعربية » ما نعل من أثر البيان فى الدعوة إلى الاسلام ٠‏ فقد كان هو ععماد 


(1) العمدة ١‏ :وع ط حجازى - القأهرة 1974 . 
)١(‏ المفضليات ص بم ط الرحمانية 1٠8‏ , 


الدعرة » متمثلا فى القرآن ؛ إذ كان انه هو الذى استطاع أن يقتحم على 
المشركين قلو.هم » وقد حاطوها بماتلف الاكنه ولكنهم مع هذا كانوا لا 
بكادون يقوون على الامتناع منه والاعتصام من أثره . ونحن نعم بعد قصة 
أبى سفيان وأبى جبل والاخنس بن شريق ؛ حين كانوا يتسللون ليلا ؛ 
وقد حرص كل منبم جبده أن مخق أممرهء للاسماع إلى بيان الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فى ببته . فاذا أطلع بعضيم على سر بعض 
تلاوموا وتقاسموا ألا يعودوا إلى مثلها . ولكن فتنة البيان كانت غلابة 
فلا تلبث حتى تغلبهم على أمرهم ٠‏ وتوهى عمد عزاتمهم , فلا يابثون حتى 
بعودوا إلى ماتناهوا عنه © وأقسموا جبد اعانهم على الامتناع منه 3 . 
فبذه القمة تبين لنا أوضح ببان وأقواه مبلغ ما كان ليان من 
أثر قوى فعال فى النفس العربية فى هذه الفترة » وبذلك كان اممبور 
الأدبى قوى الآثثر [ذ ذاك ٠‏ مشاركا فى الحياة الآدبية مشاركة ظاهرة . 

و يكن هذا اجمبور الادنى فى أحكامه الا'دبية محصورا فى دائرة 
العصبية وحدها . يل كان للآثار الفنية قيمتها الذائية عنده » م نرى قى 
هذا الخبر » وكا نرى فيا يذكر من تحول العرب عن تفضيل الشعر إلى 
تفضيل الخطابة ٠‏ حين جعل الشعراء يلتمسون بشعرمم اتكسب » فكان ذلك 
ما وضع من ثأنه عنده » كا بدل على ذلك ما يقوله الجاحظ » عن أبى 
ععرو نن العلاء . قال : 

ه كان الشاعر فى الجاهلية يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم الى الشعر 
الذى يقيد علييم مآثرمم ويفخم شأنهم ويجول على عدومم ومن غزامم ويبيب 
من فرسانهم وبخوف هن كثرة عددمم ومامهم شاعر غيرمم فيراقب شاعرمم 
فلا كثر الشعر والشعراء واتخذوا الشعر مكسبة ورحاوا الى السوقة وتسرعوا 


(" سيرة ابن هشام ١‏ : /الام 


الى اعراض الناس ٠صار‏ الخطيب عندثم فوق الشاعر . ولذلك قال الاول : 
ه الشعر أدق مموءة السرى وأمرى موزءة الذق 1 
ويمثل هذا كان الجرور الا"دبى يشارك فى الحياة الا"أدبية ويصرفبا 
وبوجببا ويقضى بين اتجاهاتما . 
6 
واذن فلم تكن الحياة الا"دبية الجاهلية النى بلفتنا آثارها بسيطة ساّجة ٠‏ 
كا قد يذهب اليه البعض ؛ لاثنه لا يستطيع أن يتصور حياة البادية الا 
كذلك ؛ فاتما شبثئى أن نتحرر من هذا الاعتيار وما اليه فى درس الحيباة 
الاأدبية الجاهلية اذ كانت فى حقيقة الا'س وكا اشرنا من قبل نتاج أطوار 
مختلفة متقادمة الزمن انتبت الها » وإن ضاعت آثارها . وبذلك اجتمع ثلا 
هذه الصفات الثلاثة : الحدود الآدبية التقليدية » والدراسة الدائية المتصلة » 
واجهور الأدنى اليقظ . وهى عناصر لاتتوفر بالصورة الى رأيناها إلا 
حينها تكون الآدبية قد بلفت شأوا من النضجج والتعقد . 
وهذه الصفات القلاثه التى تجملنا ننظر إلى الحياة الأدبية الجاهلية بعين 
الإلصاف والتقدير » هى أيضاً من ثأنها أن تحملنا على أن ننصف النقد 
الآدنى فى العصر الجاهلى » ونحرر نظرثنا اليه من اعتبار البداوة » وما قد 
تحمل على تصوره من بساطة فى النظر ٠‏ وسذاجة فى الحم ' وأولية فى الرأى 
إذ كانت هذه الصفات فى حقيقة اللا من أصل العناصر صلة بالتقد الادبى 
بقدر ماهى من أدل العناصر على رق الحياة الا"ديية . 


(1) البيان والتبيين ١‏ ؛ ”6١‏ ط لجنة التأليف والترجمة والنفر - ١44‏ , 


مما 


إن جريرة البداوة انها لاتستطيع بطبيعة الحال أن تحمى الأثار الا“ديية 
والعقلية ٠»‏ وتدقع عنبا عاديات الزمن ٠‏ ولا تملك أن يها ماتهب الحضارة من 
وسائل البقاء وأسباب الخاود » قبلغ ما تملك من ذلك هو الذا كرة ؛ 
وبالذاحكرة وحدها بق ما بق لنا من الشعر الجاهلى » وقد أعانها هو على 
استيقائه مخصائصه الذاتية من الموسيقية وما اليها مما بيسر الحفظ * ولم يتح 
ذلك لغير الشعر ٠‏ وذلك إلى جانب أن الشعر يتجاوب تجاوبا قويا مع أعبق 
غرائز النفس وأقواها . وبذلك لم يتح للاثار التى نصور ألوان النشاط 
العقلى فى الجاهلية ما أتيح للشعر » فضت بددا. 

وكان هذا بطبيعة الحال هو شأن أحكثر الاثار التى تعير عن «١‏ النقد 
الاأدنى » فى هذه الفترة . وتلك هى جريرة البداوة ٠‏ وهى جريرة بالنسبة 
لنا وبالقياس إلى معارفنا » وإلى الرغبة العلمية فى استحياء تلك الحياة الجاهلية . 
أما أن هذه الأثار قد كان لها إذ ذاك كياتم! الظاهر » فبو أمى لا نكاد نجد 
بدآ من التسليم به » إذا نحن خضمنا لمنطق الاأشياء . وهذا المنطق يقرر أن 
مابلغنا عن الحياة الا"دبية الجاهلية » حتى فى الصورة الإنشائية كا تقرر » بله 
النقدية ؛ لا يتناسب مع ماينبغى أن يكون . وإذا كان ما وصل الينا من الشعر 
الجاهلى هو أقل القليل : فاينبغى أن تحملنا هذه القَلة القليلة جداً من الاثار 
النقدية الجاهلية وما يشوما من ريبة وشك ؛ على إنكار هذا الجانب من 
الحياة الاأدبية فى ذلك المصر . 

إن ماذكرنا من سمات الحياةٌ الا"دبية الجاهرة » هن وجود قواعد شعرية 
مفصلة وحدود أدبية دقيقة وتقاليد متبعة مرعية وجمهور أدبى يحفر ذلك 
النشاط . كل ذلك يعتبر العناصر الا'ولى للنقد الاأدنى » كا يعتير من لوازمه 
المتصلة أوثق الاتصال به . فا يمكن أن نتصور قيام هذه القواعد والحدود دون 


أن سوق اننا: إعناا (يشكات: قتا والرحت ترناها إل هذا الت كاثين 
العامل النقدى ٠‏ يوجبها ويتقبعما وينيه عليها ؛ ما لانستطيع أن نتصور وجود 
هذا الجبور الا"دنى وذلك الحس البيانى » دون أن يكون له نوع من المشاركة 
فى هذه الأثار الادبية التى يتجه بها أصحابيها اليه . يحكم عليها ومين بينبا 
ومهتف للجيد اليل منها » ويسقط التافه والمجيب والقبيم مما لايقبله حسه 
البياق » ويقوم على تلك القواعد والحدود والتقاليد » عحاميا عنبا » مدافما 
دونها . ذلك ثشىء تقاتضيه طبيعة الاأشياء ومنطق الاأمور. 

ونستطيع أن نرى مصداق هذا فما وضل انا من أعسان توفت تقدة 
قللة مقتضبة . نحاول أن ناف منها صورة ما للنقد الا"دبى فى العصر الجاهل 
كالذى يروى عن اقواء النابغة و بشر بن أنى خازم . 

والاأقواء عيب من عيوب الشعر » ولحكنه عيب دقيق » فهو خروج 
جر على تمام الوح دة الى الثزهتها القصيدة العربية : أن يتفق الصوت 
الا“خير فى كل بدت من أبيات القصيدة اتفاقا تاما * لا فى مادته » وهى 
الحرف ؛ وحسب ؛ واحكن فى صورته وهى الحركة , أيضا . فبو- م قالوا- 
اختلاف الإعراب فى القافية . 

« وكان يقال إن النابغة الذبيانى وبشر ابن أنى خازم كانا يقويان . فاما 
النابئة فدخل يرب ٠‏ فَغْنى لشعره » وفطن للاقواء » ٠7‏ وقد أورد أبو عبد الله 
مد بن عمران المرزيانى هذا الخبر مفصلا » وفى غير رواية؛ عن أنى مرو 
ابن العلاء » وشمد بن سلام » وغيرهما : أنه قدم المدينة فعيب عليه هذا الاقواء 
فم يأبه ' أو انهم جعلوا يفبمونه ويحاولون أن يجعلوه يدرك هذا العيب فى 
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شعره وهو لايستطع أن يهم مايريدون ؛ حتى جاءوه بقينة لجعات تغينه » 
ه أمن آل هيه رات أو مغتدى , ؛ و لشبع حركة الدال وتطيلبا فى « موده 
وه«هغتدى؛ ثم غنت البدت الآخر فبدشت الضمة فى قوله «١‏ الا“سود . ففطن 
يذلك: اريدون + فتن عروضة وله :.« ونذاك. متحاب التران الاتسودء, 
وكان من أجل هذا يقول: « دخلت شرب وفى شعرى ثىء وخرجت وأنا 
اخ انا 0 

وهذا الخير مثل رقابة النقد الا“ددى النى تستمد سلطانها من الحدود الشعرية 
المفروضة وإن لم حكن هذه الحدود على درجة واحدة من الوضوح والقوة 
فى البثات الا"دبة الختلفة [ذ ذاك . 

وهناك لون آخر من النة-د 'كان يستمد ساطانه فى «زاخ_ذة الشعراء من 
المواضعات الى تعارفها الناس وتواضعوا عليها حتى لامخلط الشاعر فيبا ؛ وهو 
لون من النقد شائع نحده كثيرا فى كتب النقد الاأدنى التلفة ؛ ولكنه وجد 
كذلك فى هذا العصر المبكر ٠‏ فلم يكن الشعراء معصومين فى العصر الجاهل 
من الوقوع فى مثل هذا الخطأ . ومن ذلك مايذكر من النقد المشمهور الذى 
وجبه طرفة بن العبد للسيب بن علس » خال الاعثى فى قوله: 

وقد اتنامى الحم عند احتضاره بناج عليه الصيعربة محكرم 

إذ أنكر عليه استعال كلمة «١‏ الصيعرية » وهو يتحدث عن البعير . وإتما 
هى سمة نحكون فى عنق الناقة خاصة . فقال فى ذلك كامته المشبورة 
« استنوق اجمل , ٠‏ 


على أن المرزبائى يروى فى هذه الكلمة خيراً آخر عن تمد بن سلام . وهذا 


. الموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء ص وم ط السلفية مم1 ه‎ )١( 


الجر يشير لنا إلى لون آخر من ألوان النقد الآدنى فى العصر الجاملى ؛ 
وربما كان قربا مما نحن فيه ٠‏ [لا أن الحدود الفنية التى يستند اليها ليست 
من ناحية الصورة الموسيقية للقصيدة » ولا من ناحية المواضعات المتعارفة » 
ولحكن من ناحبة الساق وترتب المعاق ورط بعضها سعض . قال : 
ه وفد طرفة بن العبد على عبرو بن هند », فانشده ( عرو بن كلثوم ) شعراً 
له وصف فيه جملا » قبيها هو فى وصفه . خرج إلى ما توصف به الناقة 
فقال له طرفة : « استئوق المل » ٠‏ فغضب عمرو بن كلثوم وهاح طرفه » ”© 
فالنقد فى هذا الخير يستمد ساطانه من نوع من المواضعه والتعارف على أن 
تحكون أجزاء القصيدة متلائمة » وأن يكون سياقها مناسباً بعضه لبعض » 
ليس فيه نبو ولا جفوة ٠‏ وأن ترس الشاعر من الخلط بين الاوصاف » 
والاضطراب بين الأاشياء اختلفة المتفاوتة . 


وفوق هذا نجد هنالك من صور النقد الادى فى الجاهلية ما يعرض 
للصورة الشعرية وقدرة الشاعر على أدائمها . نرى ذلك فى الير الذى يذكر 
3 عتكاء سرع الت ,وطق نيه ل الل لبد :17 أ ادن كل 
الادب . فقد ذكر ابن قتيبه فى ترجمة علممة الفحل أنه « احتكم مع امرىء 
القبس إلى امرأته أم جندب لتحم بنها ٠‏ فقّالت : قولا شعراً تصفان فيه 
الخيل على روى واحد وقافية واحدة ٠‏ فمال امرؤ القدس : 

خليل , مرا بى على أم جندب لنقضى حاجات الفؤاد المعذب 
وقال علهمة : 

ذهيت من الحجران فى كل مذهب ول يك حقأ كل هذا التجنب 


(' الموشم ص 07 . 


ثم أنشداها جميعا . ففالت لامرىء الفيس : علقمة أشعر ملك . قال : 
وكيف ذاك ؟ قالت : لانك قلت : 

فللسوط ألموب » وللساق درة ولازجر منه وقع أخرج مبذب 
بدت فرسك بسوطك » ومريبته بساقك . وقال علهمة : 

فادرككين ثانيا مر عنانه يمر كر الراتم المتحلب 
فادرك طريدته وهو ثان من عنان فرسة , لم يضسيريه بسوط ,ء ولا ماه 


بساق : ولا جره ع © 


وقد يحكون ف النفس ثىء من هذه القصة ٠‏ باعتيار أن ما تتضمنه 
من نقد أشبه بصنيع المتأخرين ف النقد والموازنة . واحكنى مع ذلك لا 
أذمِبٍ الى حد انكارها جملة » ورفضبا رفضا ياتا مطلقا » فروح النقد فيباء 
وأن بحكن نقد معللا » روح بسيطة متواضعة » ما لا ينبنى أن يشير 
كبير شبة . وإذا كان هذا النقد » مع يساطته » ليس برد انفعال ساذج 
بمظاهر اجمال الفنى فى الشعر . ما يراد أن يحكون النقد فى ذلك العصر ء 
فقد رأينا أن الحياة الادبية الجاهلية لم تكن من البساطة إلى الحد الذى 
يحب أن يستبعد معه كل أثر من هذا القبيل » كما رأينا أنما لم مضل 
من طائفة من الحدود والقراعد الآدبية » وذلك يعنى أن العصر الجاهل بدأ 
فيه ما بمسكن أن يسمى بعلم الشعر ؛ على وجه ما ء وهو العم الذى كان 
الشغراء يأخذون به أنفسبم فى صناعة الشعر , يا كان النقد الآدنى بتحراه 
ويطبقه فى الحم على الشعراء وتوجبههم والمييز بهم » وجذا نرى من الجازفة 
فى القرل أن نرفض هذا الخير رفضا ناما » وشكر دلالته انكاراً مطلقا , 


«" الشعر والشعراء ص ١70.‏ ؛ وانظر الموشح ص م 


اعم اب 


وبعد فهذه الوان من النقد الآدنى الجاهل الذى كان يصطنع الرقابة على 
الشعراء » بوجبهم وببصرم ٠‏ وهو بذلك نقد مقصود فيه الى وجبة معينة » 
هى هذا التوجيه والتنبيه على ها قد يكون من خطأ أو انحراف . 

ونستطيع أن نشيف الى هذا اونا آخر من النقد يقوم على وصف الشعر 
فى نفسه , وتمين بعض تواحيه ء والحم على هذا الشاعر أو ذاك حك يصور 
الطابع العام لشعره » كا يظبر هذا فى تسمية عدى بن ربيعة مبلبلاء « للبلة 
شعره حكبابلة الثوب ؛ وهو اضطرابه واختلافه » أو « لآنه أول من رقق 
الشعر » وتجنب الكلام الغريب الحوثى . ”" ؛ فبذا فى حقيقته نوع من 
الحم على شعر هذا الشاعر جملة » بوصف الطابع العام له . ومن هذا القبيل 
ماجاء فى خير تحا م الزبرقان بن بدر » وعمرو بن الاهتم ؛ وعبدة بن 
الطبيب * وامحبل السعدى » الى ربيعة بن حذار » ف الشعر . فقال للزيرقان : 
أما أنت فشعرك كلحم أعنن » لا هو أنضح فأكل © ولائر ك نيئا فينتفع به 
وأما أنت باعبرو . فارتف شعرك كبرود حير ٠‏ يلآلا فيها البصر * فكلا 
أعيد فيا النظر نقص البصر . وأما أنت با مل فان شعرك قصير عن 
شعرمم » وارتفع عن شعر غيرهم . وأما أنت يا عبدة » فان شمرك كزادة 
أحكم خرزها ؛ فليس تقطر ولا تمطر . © فهبذا تقد أدنى يتمد على 
الحاسة الفنية ؛ ويقوم على فهم الشاعر جملة » وتذوق الروح العامة لشعره » 
والحكم. عليه بذلك . 
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ولعلنا هذا نحكون قد استطعنا أن نرسم صورة لذلك اللون من الوان 
النداط الأدنى فى العصر الجاهل » وأن حكن صورة غافته قليلة التفاصيل » 
على قدر ما بلغنا من الأثار الى تمثل هذه الناحية . 

ومن هذه الصورة لستطيع أن نتيين سأتين متميزتين للنقد الآدى فى ذلك 
العصر » وهما بيئة البادية » وبيئة الحضر . والبيثتان عتلفتان ‏ 5 نعم 
الى حد بعيد ؛ فى أسلوب الحياة وأسلوب التفحكير , فن الحق أن كون 
لذلك أثره فى اختلاف الحياة الا"دبية فيها . ومن قبل مالاحظ علماء 
الاأدب المتقدمون هذه التفرقة ؛ كا نرى ذلك عند ابن سلام ؛ إذ فرق بين 
شعراء اليادية وشعراء القرى العربية : المدينة ومكة والطائف والعامة والبحرين 
فعل شعراء القرى طبقة على حده فى كتابه طبقات الشعراء 0 

وينبتى أن يكوت الام فى النقد الأدنى كذلك ؛ بل لعله ينبغى أن 
يكون الخلاف هنا أظهر منه فى الاأدب الإنشائى . وبذلك بحسن الا نفرغ 
من هذا الفصل قبل أن نرى مبلغ الفرق بين هاتين البيئتين فها يتصل بالنقد 
الأدى ؛ ونتعرف مدى تآأثر النقد فى كل منها بأسلوب الحياة فيها ٠‏ 

ولعل أظبر مواطن البادية الى كان النقد الادنى يحد فيها ممالا رحيبا 
لمارسة نشاطه هو تلك الاأسواق التى كانت للعرب فى الجزيرة قبل الإسلام 
تتبادل فيها ااسلع ؛ ولكنها كانت فوق ذلك عحافل ادبية عامة * تزخر بألوان 
النشاط الادنى إذ مجتسع فيها الشعراء يتناشدون اشعارهم ويتساجاورت 
مفاخر قبائلبم وبحمقون بذلك خفر هذه القبائل مم . وفى خلال ذلك يكون 
من الطبيعى ان ينقد بعضم بعضا من الناحية الفنية التي كانوا يتسابقون على 


صاوغ سمه 


بلوغ شأوها والتبريز فيهاءم كان بعضبم باجم بعضا من ناحية المآاثر 
والمثالب القبلية . 


وقد عرفت عكاظ » أشهر هذه الاسواق ٠‏ بذلك واشتبرت به أكثر من 
شهرتها بالوضع الأول لها ء وهو أنها سوق للتجارة ؛ حتّى لقد ذهب بعض 
اللغربين الى أنها لم نسم عكاظا الا اشتقاقا من المماحكظة ؛ أى الحاجة : 
« قال الليث : سمى عكاظ عكاظالان العرب كانت م#تمع فيه فيمكظ بعضهم 
بعضاً بالفخار ؛ أى بدعك . وعكظ فلان خصمه باللدد والحجج عكظا ... 
وحى السبيل : كانوا يتفاخرون فى سوق عكاظ اذا اجتمعوا ٠‏ ويقال عاكظ 
الجل مات ذا قاعرة وقله الزادرة + ميت عكاط. بذك وعكاا 
اسم سوق .من أسواق العرب فى الجاهلية ٠‏ وكانت قبائل العرب تجتمع 
بعكاظ فى كل سنة » ويتفاخرون فيها ' شعراؤهم ٠‏ ويتناشدون ما أحدثوا 
من الشعر ؛ ثم يتفرقون م 7 


ولسنا .سبيل مناقشة هذا القول مرن الناحية اللغوية ؛ ولكن الذى 
بعنينا هو هذه الصورة الادبية الى أذاعت اسم هذه السوق وخخلدته ؛ من 
اجتاع القبائل بها وتفاخرمم فيا واتخاذ هذه المفاخرة شكلا ادبا ما 
يجعلبا ميدانا ملاثماً كل الملا.مة النشاط النقدى سواء ما يد.ولاه الجبور 
الادنى أم ما تتولاه بعض الشخصيات الا"دبية البارزة كالذى بحى من ذلك 
عن النابغة الذبياتى ؛ فقد روى ابو عمرو بن العلاء أنه كانت تضرب له 
قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها . 


917 معجم البلدان لياقوت > : 0.7 ط السعادة ؛ مصر ١9.6‏ 


فاناه الا'عثى ذات مرة فمكان أول من أنشده ثم أنشده حسان بن ثارت 
الانصارى : 

لنا الجفنات الغر يللعن فى الضحى وأسيافنا يقطرن من نحدة دما 

ولدنا بى العنقاء وابنى حرق فا كرم بنا خالا وا كرم بنا اينما 
فقال له النابئة : « انت شاعر ولحكنك أقللت جفانك واسافك وعفرت 
من ولدت ولم تفخر يمن ولدك , ”© 

وقد عرض هذا ابر احكثير من التزيد والوان من المل عليه مما 
حمل بعض النقاد المتأخرين على الشك فيه بل على انكاره . ولحكنا لانمد 
فى هذه الصورة الى حكاها أبو عرو ان العلاء - وهو يت ثقة لم يكن 
من لستخفه الاهواء ما بحملنا على الاشكك فى صحتها . ولس فى قول 
النابئة : « اقللت اسيافك وجفانك , مايقال فى الاعتراض عليه إرت 
د الجاهلل لم يحكن يعرف جمع التصحيح والتكسير وجموع الكسرة والقلة 
وم يكن له ذهن على يفرق بين هذه الااشياء كا فرق بينها ذهن الخليل 
وسيبويه . ومثل هذا النقد لا يصدر إلا عن رجل عرف ٠«صطلحات‏ العلوم » 
كا قال المرحوم الاأستاذ طه ابراهيم فى مناقشة هذه القصة . 

ذلك أن كلة ١‏ اقلات اسيافك وجفانك , لا تحتمل شيئاً من هذا فليس 
فيها ما ينسب الى العرب فى الجاهلية معرفتهم لاصطلاح جمع القلة وجصضع 
الكثرة ٠‏ ولا ما شب الى النابغة أنه كان صاحب ذهن على حكذهن 


)0 الموشح ص "٠‏ » وانظر ايضا نقد الشعر لقدذامة صن ممه - ومء ط مص » 
* وتارعخ النقد الاأدىعند العرب لطه ابراهي ؛ ص م١‏ .اط لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ؛ ١51‏ 


ا ل 





الخليل وسيبويه ؛ وإنما مبلغ دلالتها أن العرب كانوا يفرقون بطبيعة حسهم 
اللغوى بين صيئة المع الدالة على القلة والصيذة الدالة على الحكثرة وليس 
هذا ما يحتمل الانكار بل هو الاآمر الطبيعى وهو الذى بى عليه عل.اء 
النحدو كلامهم عن جموع القلة وجموع الكثرة ؛ وإلا فن ابن لهم هذه النفرقة 
بين صيغ المع من هذه الناحية الا أن يكونوا صدروا با عن الاستعال العرنى 
الذى يفرق بين هذه الصيفة وتلك دون أن يكون هذا الاستمال صادراً عن 
ذهن على كذهن الخليل وسيبويه ”"» 


كانت هذه الاسواق اذن محافل أدبية يحد فيها النقد الآدنى مجالا رحمبا 
له . وان “حكن ئيارات العصبية التى تضطرب ما كان مما شأنه أن يعدل 
بالنقد عن وجبته الفنية الخالصة ٠‏ ولكن هذة المصبيات هى - مع ذلك 


يذكرنا هذا الاءتراض الذى ساقه المردوم طه ابراهيم فى هذا الموضع , 
ما أورد عبد القاهر من اعتراض بعض المعترضين على رأيه فى النظم أنه « لو كان 
النظم يكون فى معانى النحو لكان البدوى الذى لم يسمع بالنحو قط ؛ ولم يعرف 
المبتدا والخبر وشيئا ما يذكرونه لايتأنى له نظم كلام » ومارد به على هذا من « أن 
الاعتبار بمعرفة مدلول العبارات لابمعرةة العبارات . فاذا عرف البدوى الفرق بين 
أن يدول : جاءنى زيد را كبساء وبين قوله : جاءنى زيد الراكب؛ لم يضره ألا 
يعرف أنه إذا قال : راكيا . كانت عبارة النحويين فيه أنيقولوا فى راكب إنهحال 
وإذا قال : الرا كب . أنه صفة جارية على زيد ء إلى أن يقول :٠ه‏ ولو كان عدم 
العلم هذه العبارات بمنعه العلل بما وصفناها له واردناه مها لكان ينبغى ألا يكون له 
سديل إلى بيان اغراضه . وألا يفصل فا يتكلم به بين نفى وائبات وبين ( ما ) 
إذا كان استفباما وبينه إذا كان معنى الذى وإذا كان بمعى المجازاة . لآنه لويسمع 
عباراتنا فى الفرق بين هذه المعانى ٠‏ إلى آخر ماجعل «سوقه فى هذا فى كتابه دلائل 
الاعجاز ( ص للم ط الموسوعات : القاهرة (للزه) 


1 كك 


من أقرى العوامل في يقظة اجمبور الادى وتلبه . وبذلك تنكون من أقوى 
الدوافع الى تحفز النقد وتثيره ؛ ولا بأس أن يكون مشويا بآثار هذه 
العصبية » إذ قل أن تمكن البراءة منهاء ولا سيا فى تلك البيثة. البدويه 
التى تحتل فنا العصببة مكانا ظاهرا 

وما بلاحظ أيضا. على النقد فى هذه البيئة » اتجاهه الى العانى الشعرية 
من ناحية العبارة عنها » والتنبيه على ما قد يكون فبها من خطأء ثم ما 
قد بكون فيها من تقصير حين يكون المقام مقام عفر . والنزعة البدوية تأى 
الا أن تبلغ بالفخر غابته ومثله الاعلى » وتصل به الى حيث لا يتأنى 
لطاعن أن يطعن فيه “أو بحد فيه شببة 
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وأما بنّة الحضر فتتمثل فى قرى الحجاز الى ذكرناها عن ابن سلام 
ويقول ان ٠ه‏ اشعرهن قرية المدينة » . والعرب فى هذه المدن أو القرى بين 
ذارع وناجر » فأسلوب حياتهم مختلف عن اسلوب الحياة البدوية » وكذلك 
تختلف مثل هذه الحياة هنا وهنا . وقد اماحت التجارة لاهل هذه المدن 
الوانا من الثقافات وسعت مداركهم ٠‏ وافسحت آفاقهم » وهذبت حسبم © 
كا اناحت الحم الحياة الرخية المستقرة انواعا من الترف الفنى » رقق 
مشاعرهم . فكانت لمم القيان ومجالس الغناء يعنون با . 

وكان لذلك مظبره فى بعض اتجاهات النقد الآدنى عند » وأثر هذا 
ظاهر فيا رأينا مح النقد الذى اتبح لشعر النابغة حين دخل المدينة» إذ 
كان يقوى وهو لا بدرى 2 ودون أن بذمه منبه الى هذا العيب فى شعره » 
حى انشد شعره فبا » فنبه اليه على الوجه الذى رأينا ٠‏ فأقر به. ومعتىي 


ذلك أن بيثة يرب كان أهلبا يتمتعون بنوع من الحس الفنى الدقيق المرهف 
الذى تثيره مثل هذه الخالفة أو ذلك الشذوذ . وكذلك يقول المرزبانى فى 
التعليق على هذا الخير : ه واهل القرى الطف نظرا من أهل البدو » (» 
ويقول فى موضع آخر * فى سياق حديثه عن الاقواء : ه وهو فى شمر 
الاعراب كثير » وهو فيمن دون الفحول من الشعراء اكثر .. 9 فرد 
الام عنده اذن الى جفوة الاعراب وغلظ حسبم » مما يحول بيهم وبين 
إدراك ذلك النشاز » ومن أجل ذلك بقع الاقواء كثيرا فى شعر الاعراب ؛ أما 
أهل القرى نهم الطف نظرا » ومن أجل ذلك كانت القرى أو الخواضر 
العربيه .هى التى اتحبت إلى التنبيه على نلك العيوب الى تعلق بصورة النشعر 
وموسيقاه , كالاقواء وما اليه . فبذا لون حضرى من: النقد. الآدنى » يرجع 
الى ما أناحه هم ذلك الاسلوب. من الحياة من رقة الحس ودقة الادراك . 
وربما كانت مجالس الغناء التى عرفت بها يثرب منذ الجاهلية مما كان. 
بمحكن لاهلا من إدراك مثل تلك الفروق الدقيقة. بين الحيئات الصوتية » 
إذ جعلت لمم اذنا موسيقية » هى الى جعائهم- ‏ فى اكبر الظن - يتجبون 
إلى ذلك اللون من النقد الآدبى . وقد رأينا فى قصة اقواء النابنه أن الغناء 
يذ كر فا » وانه كان الوسيلة الى اصطنعبا اليثربيون فى لفته اليه وتعريفه به . 
وثىء آخر من.خصائص الحياة الحضرية » لعله كان له اثره أيضا فى 
مثل هذا الاتجاه » وهو الكتابة . فد تحكون احاطة أهل القرى ها 
واصطناءبم لما نما جعل أصوات اللغة تأخذ فى اذهانهم صورا متميزة ٠‏ 
فكان ذلك ما دلحم دلالة صريحة على ما بين الادوات المتقارية من فروق 


“ الموشح ص مم 
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دا هع بهد 


فد لا يفطن لما الاعراني الذى يدرك الصوت بأذنه وحدها ؛ أما 
دؤلاء فيعرفون للسوت صورتين : واحدة مموعة والأاخرى ملئية » وذلك. 
كالذى بين الم والنون * أو بين الدال والطاء » أو بدنها وبين الضاد » أو 
بين السين والصاد , مما يقع فيه الإكفاء » وهو عيب عروضى نظي الاقواء 
فى نحو قول الاعرانى. 

ان يأتى. لمن » فانى لص أطلس مثل الذئب إذ يعتس 

فالصورة الصوتيه للصاد قريبة من الصورة الصوئية للسين ؛ اما فى 
الكتابة فالصورتان متميزئان تمهزا واضحا . 

وهكذا نرى أن الحياة الحضرية فى القرى العربية كانت - با تضمنته من 
ارهاف الحس وتوسيع المدارك وأسباب المعرفة الدقيقة المميزة - هى الى 
وجوت النقد الا"دبى هذه الؤجهة ؛ كا كان شأن الحياة الببدوية فى توجيبه 
لك الوجبة الاأخرى ' وذلك فيا نرى هو الاأصل فيا بين الانجاهين من 
فرق فى هذه الناحية ؛ وهو أ رأينا. يتفق مع ما أتيح لنا من الاثار 
والنصوص النقدية عن العصر الجاهل . 


ولعد فبذه صورة من حدركة النقد الا'دنى وطابعه واتجاهاته فى الجاهلية 
وهى وان تنكن صورة خافتة غامطة اللملاتم الى حدما فانها ‏ فها أرجو ‏ 
تستطيع أن تضعنا فى ذلك الجو وتنقلنا الى ذلك المضطرب وهى - على كل 
حال صورة من الضرورى أن نتينها ونحن فى سياق هذا التاريخ المتصلة 
أجزاؤه المطرد سيره . 


داوع د 


الأررته. الأول 
1 عصر صدر الاسلام 
١‏ 
يتميز فى القّرن الأول عصران #تلفان ذما بينهما كل الاختلاف ٠‏ سواء فى 
الناحية السياسية والاجبماعية ٠‏ أم فى الناحية الآدبية الفئية » وها عصسسر 
صدر الاسلام ؛ وعص الدولة الاموية 
ونعنى بالعصر الآول الفترة التى بدأت بظبور الاسلام وامتدت فى عبد 
الخافاء الراشدين ؛ الى أرنف سقط ذلك النظام ٠‏ وحدث الانقلاب الأآاموى 
وقام ذلك حد فاصل بين عبدين ف التاريخ الاسلالى 
وقد لاحظ النقاد المتقدمون أن النشاط الآدنى فى هذا العصر جعل 
يضعف 5 و حصنا ٠‏ وكان رد هذه الظضاهرة عندهم الى ما شغل الناس 
وغحرمم وملك علهم جميع أملهم من شواغل هذه الدولة الجديدة بكوينها وتوطيد 
أركانها وحياطها » ونشر ذلك الدين الجديد وتحقيق أصوله وميادئه » حتى 
والعوامل الى أضعفت رواية آثاره الشعرية » الى ما رواه ابن سلام من 
قول جمر : ١‏ كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه ٠‏ لخاء الاسلام» 
فتشاغلت عنه العرب 0 وتشاغلوا بالجباد وغزو ارس والروم «٠‏ فبذا الذى 
قلناه م هذآأ قَْ صدد رواية الشعر الجامل ؛ هو نفسه يقال هنا فى التعليل 
المندفعة المتوثبة التى سيطرت على الحياة الإسلامية إذ ذاكء لتحقيق الرسالة 


التى جاء بها الرسول صل الله عليه وسل »كان من شأنمنا أن استفرق 
جميع الحمم » ولستحوذ على جميع القوى 

وسسكذإك نضيف هنا الى هذا المامل عاملا آخر كان - فما ترى - 
كير الآثر فى هذه الظاهرة ٠‏ إذ كان هو الذنى محكن لما ء: وهو تلك 
المرة القوية العنيفة التى تناول بها الاسلام نفوس العرب . فقد كان هذا 
الدبن الجديد فى حقيقته ثورة جارفة على ما حكان يسود الحياة العربية من 
عقائد ونظم ٠‏ جاء ليقتلعها وليحل غيرها محلبا . وكان لا بد له فى ذلك أن 
يهدر ها كان للعرب فى جاهليتهم مر قم بحرصون علما » ومثل نفسية 
واحماعية يؤمنون بها » وقد كانت الشاعرية العربية أقوى معسر عنما . لين 
جاء الاسلام بهذه الثورة الثى زلزل م-ا كيان النفس العرببة » فأهدر هذه 
الهم * وحطم هذه الل ٠‏ فقدت هذه الشاعرية بطبيعة الحال مقوما أصيلا 
خطيرا مم مقوماتها ؛ بل أقوى هذه المقومات وأشدها تفلملا فيا 
وتوجيها لها 

وكان من ذلك ما لاحظه بعض النقاد المتقدمين على شعر حسان بن 
نابت فى الاسلام ٠‏ وما داخله فى هذه الفئرة من الضعف واللين »على النحو 
الذنى .روى عن الاصمعى إذ يقول : ٠‏ الشعر نكد بابه الشر ء فاذا دخل 
فى الخير ضعف . هذا حسان بن ثارت ذل من غول الجاهلية فلا جاء 
الاسلام سقط شعره , ”2 . وكالذى يروى عنه فى موضع آآخر إذ يول : 
ه طريق الشعر إذا أدخلته فى باب اير لان الا ترى أن حسان بن ثابت 
كان خلا فى الجاهلية والاسلام ؛ ذلا دخل شعره فى باب اير ء من مرانى 


امون والشمراء منود 


عه امه لت 


النى ‏ صلى الله عليه وسلم - وحمزة وجعفر - رضوآأن ألله علهما - وغيرثم 
وصفة الخر والخيل والحروب والافتخار ؛ فاذا أدخلته فى باب الخيرلان » (© 


فقوام الشعر ‏ كا يرى الاصمعى ‏ هو تلك الجاهلية النى نشأ فيها ورسخت 
جذوره فى أعماقها » وعاش على وصف صورها ء والتعبير عن مثلبا . ين 
ذكبت المثل الجديدة الى جاء الاسلام ها حسان بن ثاب عن هذا الطريق 
المعصدد 2 ضعف شعره ولان وتهافت ؛ على تلك الصورة الى لاحظها 
النقاد المتقدمون . 


ومن ذلك مايذكر عن لبيد ءن ربيعة أنه قطع مابينه وبين الشعر منسذ 
أسل » وأن حياته فى العبد الاسلاى ‏ على طوها ‏ قد خلت من الشعر 
إلا من بيت واحد أو أبدات قليلة » وأن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال له ذات هرة : انشدنى من شعرك ؛ ذقرأ سورة البقرة * وقال : 
عا كنت لأقول' كنا سعد :أن غلك اه سزرة القن :28 كأن التيدا كان 
يشعر فى قرارة نه بما بين الاسلام وروحه ومبادئه المتمثلة فى آى 


الموشح لمر زنانى » ص م3 »؛ 56 » وانظر : امالى السيد المرتضى ١‏ ؛ ه.ة١‏ 

الشعر والشعراء ص مم8 . وفى رواية أخرى أن عمرا ستنشده بواسطة 
عاملة على الكوفة المغيرة بن شعية . وابن لبيدا أجابه بأن كتب سورة البقرة ف صحيفة 
ثم جاء بها فقال : « ابدانى الله هذه فى الاسلام مكان الشعر .. وأن عمر كتب فى 
جواب ذلك : « انه لى يعرف أحد من المسامين شعر الاسلام غير لبيد » . انظر 
الامالى لانى عبد الله اليزيدى ( ط حيدراباد الدكن 10) 


داوع - 


القرآن وبين الشعر الذى يسثمد قوثه من تلك الجاهلية النى جاء الاسلام 
قاضيا عليها . 

وإذن فضعف الشعر الذى ستمد كيانه من ذلك الميراث الجاهل العميق 
الآصول الثابت الجذور ' بعد أن جاء الاسلام م,درا لتلك المثل الجاهلية 
الى يتقوم الشعر ‏ أكثر مايتقوم - بها ء ظاهرة طبيعية مسايرة لمنطق 
الآشياء » ونتيجة محتومة للك المقدمات . 

وفوق هذه المفارقة بين روح الشعر والروح الجديدة * لم يكن الجبور 
الشعرى على ماكان عليه من قبل » فقد تبدلت مثله » وتغيرت الاعتبارات 
الشعرية فى نفسه ؛ فكان من الطبيعى أن يفقد الشمر ,ذلك عنصر التجاوب » 
وهو عنصر لابد منه للشاعر ليستطيع أن يمضى فى التعبير عن نفسه . 

وثىء آخر فقده الشعر 2 وكان له أثره ‏ أيا كان هذا الأاثر ل فيهء 
وهو ماكان يحده من قبل من تشجيع الملوك والرؤساء له ؛ وتحفييم به » 
واجازتهم الشعراء عليه . فقد انتبى ذلك كله بطبيعة ماذكرنا . ثم هولم ينته 
فحسب *؛ بل قامت بدلا منه رقابة حازمة صارمة .على الشعر » تستمد سلطانها 
من تلك الروح الجديدة » فكانت الدولة التى أقامتها الثورة الاسلاميةء 
والتى كانت تحمل عبء المحافظة على مبادىء هذه الثورة ٠‏ ممثلة فى مثل الخليفة 
حمر بن الخطاب ٠‏ ترى من واجبها أن تضع الحدود للشعر؛ حى لايكوات 
ذريعة لانطلاق ماجاء الاسلام نحقه وابطاله من صور الجاهلية ومآئرها . 


وذلك عندنا هو تأويل مايرويه أبو الفرج الاصبباق : ١‏ أن عر مر 
محسان وهو ينشد الشغر , فى مسجد رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » 
فأخذ بأذنه وقال : أرغاء كرغاء البعير ! فقال حسنان ؛: دعنما عنك يح 


فواته لتعلم أنى كنت انعد فى هذا المسجد من هو خير منك ثلا يشير 
على » ". فقد كان عير انما يتكر من حسان هذه الصورة.من صور 
الجاهلية » وربما كانت فى هيئة انشاده وفى صوره الشعرية . 

وما .يرجع إلى ذلك الا'صل أيضا مقاومة عير لشعر الحجاء ؛ ذلك أن 
هذا النوع من الشعر هو أكثر أنواعه اتصالا بالمثل الجاهلية وطواعية لما 
واستمدادا منها » وأجدرها إثارة لروحبا وابتعائا لصورها . وإنا لتعلم أزنف 
هذا الضرب حين علا شأنه بعد “فى عبد جرير والفرزدق ' كان فى حقيقته 
صورة جاهلية خالمة “ا كان من أشد الدواعى إلى استحياء الحياة الجاهلية 
فن أجل ذلك كانت مقاومة عر للبجاء » وضربه الاسسناد من دوته » 
رواية وانشادا ' حتى لاننفتح به ثغرة تجد الجاهلية منبا سيلها إلى الحياة 
الاسلامية الجديدة ' لتعيث فيها فسادا ؛ كا حدث بعد ؛ ومحافظة على كيان 
الجتمع الاسلامى أن يصدعه الحجاء » فيحمل بذلك عوامل الوهن والتذايل 
إلى هذه الحياة الاسلامية الجديدة . 

وحكان من مظاهر ذلك أن عير نبى الناس دان بنشدوا شيئا من 
مناقضة الانصار ومشرى قريش ٠وقال‏ : فى ذلك شتم الحى بالميت » وتجديد 
الضغائن . ©. حياطة لذلك المجتمع وحرصا على كيانه الذى تنمثل مبادىء 
الاسلام فى قيامه شاعنا قويا متهاسكا . ونحن نعلم بعد موقفه من الحطيئة 
وتحرممه البجاء عليه » فى صراءة وقرة ٠حتى‏ لقد مم أن يقطع لسانه , لولا 
شفاعة الناس له ٠‏ واخذه العبد على نفه ألا يعود . ثم اراد عمر أن 
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هد أ 


يستوئق لنفسه . فكان أن لجأ إلى وسيلة أخرى يؤكد ما عليه الحجة ؛ 
فاشترى منه أعراض المللين جميعا بثلائة آلاف درهم ؛ كم يروى ذلك عن 
عمد الله بن الممارك 0 
والرغبة فى حفظ كيان الجاءة الاسلامية أن تعرض لعوامل الشتقاق 
والتصدع 2( فتتعر ض ادىء الثورة الاسلامية لعوامل الضحف والوهن ٠هى‏ 
الى جعلته ‏ فها نرى - يتخذ موقفه ذلك فى قصة الزيرقان والحطيئة » حين 
استعداه الزيرقان عل الحطيئة » لانه قال له : 
دع المكارم لاترحل لبغيتهبا واقعد فانك أنت الطاعم الكاسى 
وذلك إذ يقول عير له . جوايا على استعدائه : « ماأعلبه هجاك ؛ أما 
ترضى أن تكون طاعبا كاسيا ؟ » وكذلك موتفه فى استعداء بنى المجلان 
على النجاثى الشاعر . حين هجاهم . وكان فيا هجاهم به قوله : 
نية لايفدرون بذمة ولا ظلون الناس حبة خردل 
ولا يردون الماء إلا عشية “إذا صدر الوراد عن كل منبل 
فقال عمر تعقيبا على اللبت الآول : ١‏ لبت آل الخطاب هكذا .. 
وعلى البيت الثانى : « ذلك أقل للكاك , ". فلم يكن عر مخق عليه 
معاتى الشعر وأساليب القرل ٠‏ وهو من نعلم ؛ واتما كان موقفه فى مشل 
هذا موقف الرجل السياسى » أو رجل الدولة الذى يرى من أول مايجب 


«" المصدر نفسه :هلما 

"" الشعر والشعراء. ص .؟ وانظر فى ذلك أيضا : العمدة لابن رشيق 
ابام معط حجازى . القاهرة مم١‏ العقد :م(م ط لجنة التأليف 
والتوجمة والنشر . 


هه لع ب 


عليه فى مكانه الذى يقبوأه حياطة الجاعة » ومعالجة الأمور معالجه تتفق مغ 
هذه الغاية » فبو لابأنف من اصطناع المداراة حسما للشر » وايشارا للامَاء 
على الكيان الاجتاعى ساما بعيدا عن مباب الرياح . وكذلك كان عير فى 
هاتين القضيتين . آثر أن بلق على هذه الخصومة شيئا من الماء .هبدى حدتها 
بمثل ماعقب به . م باحالة القضاء فيبا على شاعر كحسان . وهو موقف 
يتلاءم - عندنا - مع سياسته العامة فى الحم ا 
”3 

هذه هى جملة الاسباب التى صدرت عنبا ظاهرة ضعف الحياة الآدبية 
فى فترة صدر الاسلام . ومع ذلك وبالرغم مم تلك الحدود ء فا كان 
لهذه الخياة إلا أن تبق ' على نحو ما . 

فبازاء تلك الاسباب الى ذكرناها كانت هنالك أسباب أخرى أصيلة 
طبيعية تستوجب بقاء هذه الحياة » وتنفخ فيها روح الاستمرار . وما كان 
عحر يقصد إلى القضاء على الشعر البتة * فا كان أبعده عن مثل هذا التصور 
بل لقد كان - وهو بحرم الحجاء ‏ يعم أنه لابملك القضاء عليه ؛ وأن 
بذل فى سبيل ذلك غاية جهده . وفى ذلك الخير الذى هدد فيه الحطيئة بقطع 

" هذا هو تفسيرنا لموف عمر فى هذه المسألة استوحيناه من الروح 
العامة له . ويذهب العائثى مذهبا آخر ؛ إذ يقول فا يروى الجاحظ عنه إنه « إذ 
ابتلى بالحكم بين النجباثى والعجلانى وبين الحطيثة والزبرقان» كره أن يتعرض 
للشعراء ؛ واستشمد للفريةين رجالا ء مثل حسان بن ثارت وغيره » من تهون عليه 
سبالهم . فاذا سمع كلامهم حم بما يلم » وكان الذى ظبر من حكم ذلك الشاعر مقنعا 
للفريقين » ويكون هو قد تخلص بعرضه سا فلءا رآه من لاعلم له يسأل هذا وهذا 
ظن أن ذلك لجهله مما يعرف غيره ء ( البيان والتدبين 54٠ - 588 : ١‏ ط لجنسة 
التأليف والترجمة والنشر ) وانظر العمدة لابن رشيق ١‏ : ,وه - 5٠‏ 


د “هم هه 


لسانه » نيحد أنه قال له بعد أن شفع الناس فيه » وأطلق سراحه ‏ ؛ 
ه ياحطيثة كأنى يك عند فتى من قريش * قد بسط للك تمرقه وكسر لك 
أخرى ٠»‏ وقال : غننا «احطيئة . فطفقت تغنيه باعراض الناس » . قال ابن 
أسلم ( راوى الخبر . وكان مولى لعه بن الخطاب ) ٠:‏ فا انقضت الدنيا 
حى رأيت الحطيئة عند عبيد الله بن عمرء قد سط له تمرقة وكسر له 
"اغرى ووقال + خقا بالمطعد (الخمل: ينه 4 نقلك له #ناغطقة: تكن 
قول عمر ؟ ففرع ؛ وقال : برحم الله ذلك المرء . اما إنه لم كان حيا 
مافعلت . قال : وقلت اعبيد الله: سمعت أباك يقول كذا وكذا فكنت 
أنت ذلك الرجل . ”© ويعنى هذا الخبر أن عمر كان يعلم قوة الدوافع 
الى كانت ماتزال تعمل فى مقاومة ودأب فى الحياة الآدبية » وأن أيامه لم 
بكد تقش عق عاد عفن الجاء بأخل سيوج الأول 

وكذلك كانت كراهية عبر الس الشعر الى كان حسان بعقدها فى 
المسجد لاتلبث أن تغضى وتمطى . بل إن فى أخبار حسان بن ثابت خبرا 
يدل على أن عمر كان فىتحريمه رواية ما كان بين الانصار والمشركين من 
نقائض شعرية - يوازن أحيانا بين الآسباب الختلفة » وظروف كل حالة 
والنتائج النى قد تترتب هنا وهنا » فكان فى بعض الاحيان برى فى التحر.م 
الصارم الحاسم المطلق ماقد يكون أكثر جريرة من الإذن المقيد : فقسد 
قدم المدينة فى عبهده عبد الله بن الزبعرى السبمى وضرار بن الخطاب الفورى 
وكانا شاعرى قريش فى إبان الخصومة بينهبا وبين الرسول صلى الله عليه 
وسلم حين كان بالمدينة » وكان شاعره والمنافح خصومه دونه حسان بن 
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ثارت ؛فارادا أن يناشدا حسانا » فأرسلا اليه وجعلا ينشدانه حتى أثاراه 
وتركاه مغيظا يفور كاارجل * فا كان من عمر إلا أن أعانه على الاجتماع 
مها مرة أخرى . وقد أجاز له أن بنشدها , نأنشدهها . وقال عبر عند 
ذاك : ١ه‏ الى قذ كنت لميتكم أن تذكروا مما كان بين المسدين والمشركين شيئا 
دفما لتضاغن عنم . وبث القبيح فما بيكم » فاما إذ أبوا فاكتبوه 
واحتفظوا به » 23. 

وهكذا كان عر يقبض بيده على زمام الشعر فى ايامه » يأذن له بقدر ء 
وبمنعه عن الانطلاق بقدر . وبذلك بقيت للحياة الآدبية مظاهرها الى 
لاتتعارض مع السياسة العامة التى يصطنعها ٠‏ وظات المجالس الآدبية تنعقد 
فى المسجد وغير المسجد . وظل حسان بن ثابت قطيا من اقطاب هذه 
الجالس » بالرغم من تقدم سنه ؛ وكان له من سابقته ومآثره مايحفظ لمذه 
الجالس حرمتها »٠‏ كان بجد بين الصحابة من يشجعه ويشد أزره ' ويرضى 
خاطره ' كالزبير بن العوام » فى هذا الخبر الذى كيه صاحب الاغانى , 
عن أمماء بنت أنى بكن * قالت : 


و ص الزبير بن العوام بمجاس من أصحاب رسول الله . صل الله عليه 
وسلم » وحسان بن ثابت ينشدهم من شعره 2 وهم غير نشماط لما يسمعون 
منه . لجلس معبم الزبير ٠‏ فقال : هالى أرا كم غير آذنين لما تسمعون من شعر 
ابن الفربعة » فلقد كان يعرض ارسول الله » صلى الله عليه وسلم » فبحسن 
استاعه » ويجحرل عليه ثوابه » ولايشتغل عنه بشىء » ”© 


(" المصدر نفسه ع : ١4١‏ 
9 المصدر نفسه 6 ١14:‏ 


وقد كان هذا اشاء مما ملأ نفس حسان رضا وغبطة ؛ فقال أبيائا بمدحه 
بها ء أوردها أبو الفرج فى عقب هذا الخبر. 

وكان عير نفسه تحب الاستاع إلى الشعر ويستنشده ٠‏ وقد رأينا فى هذا 
الفصل أنه رغب إلى لبيد أن ينشده من شعره . وبالرغم من الموقف الذى 
كان عبر بقفه من الحطيئة » والصرامة الى كان يأخذه ما ا كان يذهب 
اليه فى شعره من اهجاء وتناول الاعراض ٠‏ كان لابأنى أن يستمع اليه 
أحيانا وهو ينشد شعره »كا يدل على ذلك مارواه أبو الفرج من أنه 
انشده قصيدة نال فيها من قومه , ومدح إبله » فقال : 

مباريس بروى رسلبا ضيف أهلها إذا الريح أبدت أوجه الخفرات 

يزيل القناده جنذيها باصوله إذا أصبحت مقورة خرصات(© 

وكا رأينا أن هذه الحدود الى أخذٍ عمر الشعراء ما لم تلبث إلا قليلا 
بعد أن انقضى عبده حى تراجعت وخفت حدتها » راجع الحطيئة فى الهجاء 
سيرته الاولى ؛ ولعله لم مخل حدثا من أحتداث ذلك الوقت من شعره 
يقوله فيه , باسلوبه الساخر ٠‏ على النحو الذى تراه فى الشعر الذى قاله فى 
قصة الوليد بن عقبة ". هذا وان يكن عمان قد سار بسيرة عمر فى تحر.م 
الحجاء » وأخذ الشعراء الحجائين بالمقوية . كأ نرى ذلك فى قصمة ضابىء 
ابن الحارث التميمى » وهجائه بى جرول بن نبشل ؛ ١‏ فاستعدوا عليه 
عثان . للا قال فى أمبم وفيهم ٠‏ فيقال انه أدبه ولاه . ويقال بل حسسه 
ثم خلاه ,» 29. ولكن الامس بين عثمان وعمر فى هذا هو الفرق سين 

©" انساب الاشراف للبلاذرى ه : ١م‏ . مطبعه الجامعة . القدس +م.وو 
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حم اكع له 


شخصية الرجلين » وهو فرق غير قليل . 
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وبعد » فبذه صورة من الحياة الآادية فى فترة صدر الاسلام ؛ مر 
ناحية الطابع الغالب عليها » والاسباب العاملة فيها والموجبة لها . وقد رأينا 
أنها فى جملة القرل حياة مقصورة » وعلى قدر ذلك يكون النقد الادبى فى 
هذه الفترة . والنقد اما بنشط بنشاط هذه الحياة . بما قد يكون بين الشعراه 
من خصومة ؛ أو باستحداث فذهب جدد فى الشعر » أو سيطرة بعض 
الاتجاهات العقلية الجديدة ' أو ما إلى ذلك . أما حين يسود الحدوء هذه 
الحياة , على انحو الذئ رأينا » فلسنا تتوقع أن نحد حركة نقدية نشيطة » 
وإن كنا نتوقع » من ناحية أخرى ؛ أن نجد ماقد بكون فى هذه الفترة من 
آثار النقد الآدبى متأثرا بالمثل الجديدة التى جاء الاسلام ما . 

وبعد من أول النقاد فى تلك الفترة عير بن الخطاب ٠»‏ وان كان موقفه 
من الشعر حيث رأبنا » إذ لم يكن يضع للشعر هذه الحدودء ويفرض 
عليه هذه القيود » إلا باعتباره حاكا مسؤولا عن حياطة الجتمع الاسلاتى 
ورعاية الميادىء الاسلامية . وفى هذا النطاق كانت سياسته نحو الشعر والشعراء 
كا رأينا. أما فها عدا ذلك فقد كان الرجل واسع الثقافة الآدبية ٠‏ وكانت 
معرفته بالحياة العربية معرفة دقيقة مسوطة ؛ وقد كان كا نعم أحد 
النسابين المعدودين ؛ كأ كان أبوه وجده » ودلاله همذا على مانحن فيه 
واضحة ؛ وكان راوية للشعر . جيد الاستحضار له . وقد سبقت الاشارة 
إلى العبارة التى رواها الجاحظ عن العائثى , عبيد الله بن عمد بن حفص 
وقال ذا انه كان أعل الناس بالشعر . كا حكى عن ابن سلام » رواية عن بعض 
أشياخه » قوله : « كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لابكاد يعرضن له 


د بام ال 


أص الا أنشد فيه بيت شعر .20 : وكان ذواقة للشعرء تحب الاسماع اليه » 
والاسترواح به 2 .مص فى بعض الاخبار عنه . وببذه المعرفة الواسمة , 
وهذا الذوق الادبى كان ناقدا صائب النظر دقيق الحكم فى الشعر . 

على أن هنالك عنصرا آخير لانستطيع أن نثفل عنه او ننفل الاشارة 
اليه فى تعرف شخصية عمر الآادبية الناقدة » ذلك هو المنصر الاسلاى ء لام 
رأبينا في موقفه من الشعراء وفنونهم الشعرية ' وهو الموقف الذى يفرضه 
الاعتبار السياسى » بل فى نقده الآدنى الخالص , م سنرىذلك بعد قليل . 


اللو عالق 4م طعت نعم عر اق أولاغروة زان + شان ل 
ذات ليلة : بان عباس ؛ ألشدنى لشاعر الشعراء .قلت : ومن هو ياأمير 
المؤمنين ؟ قال : ابن الى سلمى . قلت : ويم صار كذلك ؟ قال : لآا:ء كان 
لابقع حوثى الكلام ؛ ولا يماظل فى المنطق , ولايقول الا مايعرف » 
ولامدح الرجل إلا بما يكون فيه . اليس الذى يقول : 

إذا اتدرت قيس بن عيلان غاية 2 هن انجدء من يسبق أليبا يسودء 

سبقت اليبا كل طلق مبرز سبوق إلى الفايات غير مزند 

كفعل جواد .سبق الخيل عفوه االلسسسراع ٠‏ وأن يحبد ويحبدن يبعد 

ولو كان حمد يلد الناس لم يمت ولكن حمد الناس ليس عخلد 

أنشدق له ء فانشدته حتى رق. الفجر . فقال : حسيك ! الآن اقرأ 
القرآن . قلت : وما اقرأ:؟ قال : اقرأ الواقعة . فقرأتها ونزل فأذن وصلى ,". 

”" البيان والتبيين :وم ١٠١4؟‏ 

الاغانى ٠١‏ : .وم . وانظر الشعر والشعراء ص م - /م . ولسانالعرب 
العرب م١‏ : 86 ( مادة ع ظ ل ) وقد شرح المعاظلة والحوشية بقوله :« لم 
يعاظل الكلام لم حمل بعضه على بعض . ولم يتكلم بالرجيع من القول ولم بكرراللفظ 
والمعنى . وحوشى الكلام وحشيه وغريبه » وانظر ايضا مادة ( ح وش ١78:8)‏ 


عدا بم د 


هذا النص الذى لاجد مايدعو إلى الشك فى صحته واضح الدلالة 
على ماقدمنا ممرحى شخصية عير الادبية » ومين حبه للشعر ونزوعه إلى 
تذوقه والتروح به ,كا أنه واضح الدلالة صرما على شخصيته الناقدة 
البصيرة ٠‏ المنينية على تلك البزعة الادبية أولا , ثم على نزعته الاسلاميية 
القوية ثانيا . والخبر فى جماته مزاج بين نرعتين » يأخذ من هذه وهذه 


في وزن معتدل متناسق » وفى صورة موؤتلفة موحدة . 


وهانحن أولاء من هذا النص ازاء حكم أدبى مفصل ؛ يذحكر ماهو 
معروف عن عر من تفضيل زهير , ولكنه يقرن ذلك باسبابه علدهء 
ويسوقه مع الاعتيارات الفنيه الى وضعت زهيرا فى هذا المكان » والى 
يحدر بنا أن نقف قليلا لدبا لثرى مبلغ دلالتها فيا نحن بصدده . 


هذه الاعتبارات الى تجعل زهيرا شاعر الشعراء عند عمر ..رجع بعضبا 
إلى الصياغة اللفظية هيا يرجع بعضبا الآخر إلى المعنى الذى تبرزه هذه 
الصياغة ؛ فالصفات الى ترجع إلى اللفظ هى : اجتناب حوثى الكلام , 
واجتناب المعاظلة » بمعنى أن تكون الا“لفاظ يسيرة قريبة مألوفة لاغرابة 
فيها ولا كزازه » وأن يكون تأليف الالفاظ طبيعيا بسيطا لاتعقيد فيه 
ولا مداخلة .. وأما مايرجع إلى المعنى فصفتان أيضا : ألا يقول الشاعر إلا 
مايعرف ٠‏ وألا يمتدح الرجل إلا ما فيه »أى أن يكون صادقا فيا يقول ؛ 
لانحمله الاأغراض الشخصية أو الاعتبارات الفنية على أن يتحرف عرزن 
الفناق © كنت أو يالغ أو واس + 


وواضح بين أن الروح الاسلامية متجلية فى هذا الاعتبار الاأخير » 
بل لعل الصفة الا"ولى من هاتين الصفتين تنظر إلى قولة تعالى: « ولاتقف 


عدا اهو اد 


مائليس لك به عم . لك وعئدنا أن الاعثبار اللفظى موسوم أيضا بالسمة 
الاسلامية ‏ جار مع روحها ٠‏ ذلك أن حوشية الالفاظ ومعاظلة البل ألوب 
أدنى إلى البداوة » وأقرب إلى الاعراية » وبذلك يكون أبمد عن روح 
الاسلام » إذ هى أقرب إلى الحضارة ٠‏ وإلى تنفير اللناس من البداوة 
والاأعرابية الى تحمل عناصر الحياة الجاهلية وتدعو اليها . 

وهكذا :رى كيف كاتنت شخصية عمر الناقدة جزءا من شخصية عير عامة 
وكيف وجدت الروح الاسلامية من هذه الشخصية ماكان جديرا أن يطبع 
النقد الاادبيى بطابعبا ف هذه الفترة » فكان حمر هو امير عن هذه الروح 

ولعلنا نستطيع أن نتبين هذه الاعتبارات * اعتبارات الحياة الجديدة الى 
كانت تتمثل فى عمر خير تمثل 2 فى غير هذا الخر عا أثر عنه فى نقد 
الشنءر ' كالذى جاء فها رواه الجاحظ عن العائثى من اعجابه بقول زهير: 

زات الحق مقطمه ثلاث بمين: أو نفارء أو جسلاء 

وقول عبده بن الطبيب : 

والمره ساع لثىء ليس يدركة والبيش شح واشفاق وتأميل 

وقول أنى قدس بن الااسلت : 

الكيس والقوة خيير من ال إشفاق والفبة والماع " 


فق كل بيت من هذه الا" بيات الثلاثة يتمثل جانب هن شخصية عمر » 


سورة الاسراءء الأية /ام . 
البيان والتبيين 7:٠. : ١‏ - ١؟١٠‏ 


مد ١و1‏ سمه 


الحاكم المسم القرى . 
ومن ذلك أيضا ؛ مما قد يحرى هذا الجرى », ماجاء فى خبر عير مع 
غطفان . فقال : أى شاعرم الذى يقول : 
اتبنك عاريا خلقا ثيابى على خوف تظن فى الظنورتف 
فألفيت الامانة لم تخنبا كذلك كان فوح لاخون 
قالوا : النابئة . قال : فأى شعراتكم الذى يمول : 
فانك كالول الذى هو مدر وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
قالوا : النابغة . قال : هذا أشعر شعراتم , (" 
ففى كل ذلك نرى ماعرفناه قبل من ذوق عمر الفنى ومذهبه الاادبى , 
إذ يؤر اللفمظ السبل السير ع والصورة القرسة * والعبارة الصادقة ٠‏ إلى 
جانب ماقد يلوح لنا فى خلال ذلك من تلك القب الجديدة الى جاء الاسلام 
ما ' ودعا إلى اقرارها . 
الجالس الا"دبية التى كانت تعقد بالمسجد وما اليه كجلس حسان بن ثابت 
وغيره من الششدخصيات الا“دبية فى هذه الفترة » لكان عبى أن يحكون نا 
ف ذلك مادة يمكن أن تؤدى الينا صورة أكل وأوق وأوضح من نشاط 


«" الشعر والشعراء ص ١١١ - ١.٠‏ وماأورده ابن قتيية هنا هو جزء ممرن ‏ 
حديث الشعى وخيره مع عبد الملك بن مروان وقد اورده صاحب الاغانى بطولهق 
أخبار النابغة ( ١١‏ : (-0م طدار الكتب المصرية ) 


وو - 


النقد الاد'نى إذ ذاك » عند هذه الطبية من اهل الثقافة الا'دبية » من غير 
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اذا مضينا الى طبقة الشعراء نتعرف إدييم هذا اللون من النشاط 
ونلبين اتجاهاته لم نستطع أن نظفر من ذلك الا بأثارات قليلة ؛ مأثور 
بعضبا عن لبيد : وبعضها عن الحطيثة » وبعضبا احكام جملة شديدة الاجمال 
كالذى حك عن لبيد بن ريعة . فى أثناء مقامه بالحكوفة » وقد تقدمي 
به السن . وكان مشبده يثير تلك الرغبة الساذجة فى معرفة من عسى أرفب 
يحكون أشعر الدعراء » ليؤثروه بشابة اجلالهم : 

ه قال ابو عبيدة : م لبيد بمجلس نهد بالحكرفة » وهو يتوكأ على 
عصا ‏ فلدا جاوز أمروا فتى مهم أن يلحقه » فيسأله : من أشعر العرب 
ففحل . فقال له لبيد : الملك الضليل » يعنى امأ القيس ٠‏ فرجع فأخيرم . 
قالوا : ألا سألنه : ثم من ؟ فرجيع فنسأله » فقال : ابن العشرين ٠‏ يعنى 
طرفة . فلا رجع قالوا : ليتك كنت سألته : ثم من ؟ فرجع فسأله.فقال 


صاحب الحجن ( بعبى نقس4ه 5 ل 


فليس فى هذ الخير الا كم يمل مرسل ؛ يحمل امسأ الس أشعر 
الشعراء ' ويضع طرفة ف المرتبة الى تليه » ثم لبيدا بعد ذلك . ١ما‏ بم 
صار كل مهم فى هذا المكان . فأمس لا يعرض له . ولم يحكن بالقوم 
- فما بدو حاجة الى معرفته . انما هى الرغبة الساذجة ٠‏ والثقة المطلقة 
ف ذلك الشيخ الذى تحاوز المالة . 


«© الشعر والشعراء ص مع( * وانظر الاغانى ١‏ :عوء ط التقدم » القاهرة 


أما الحطثية فا أثر عنه مختلف عر هذا الخبر شيئا ما . وقد يرجع 
هذا الاختلاف الى الفرق بين بيئة المدينة وبثة الحكرفة ؛ "ا يزجع الى 
الاختلاف الحكبير بين شخصية الحطيئة وشدصية لبيد . 

وأهم ما بمتاز به الحطبثة من. الناحية الفنية انه يعد مسن الشهراء الذين 
يصنعون شغرم أصناعة » وكحكونه ويتاخلونه » ويروون فى تهذيبه وتثقيفه » 
ولا يزال الواحد منهم يبدى فيه ويعيد » ناظرا فى متونه » متأملا فى 
أعطافه » حتى يستوى له على الوجه الذى يريد ا يقول كعب بن زهير فى 
القطعة الى يتحدث فها عن نفسه وعنه : ظ 

كفيتك الا تلق من الناس واحدا تنخل هنها مثل ها نتنخل 

نثقفها حتى تلين متونها فيقصر علما كل ما .يتمثل ”" 

وهذا الاتجاه فى الصناعة الشعرية الى اطالة التهذيب والثقيف والنظر فى 
متون الشعر واعطافه ؛ يتضمر#_ نوعا من المعرفة بالشمر » وادراك مواضع 
الحسن ومواطن العيب فيه والمؤاخذه . والحس ما قد يحكون هنالك من 
فرق بين كلبة وكلية : أو بين عبارة وعبارة ٠‏ أو بين صورة وأخرى ؛ 
فالشعراء الذين يتبعون هذا المذهب فى شعرمم بجمعون الى شاعريتهم ضربا 
من المعرفة » وقد جعلهم طول التقليب' والتفتيش ف الالفاظ والصيغ والصورء 
احكثر تدبا الى المقائق الشعرية ٠‏ وأدق بصرا بمواضع الامتياز والتخلف 
فى الشعر ؛ قن الطبيعى أن بمثل هؤلاء الشعراء حركة النقد الآدى . وبمذا 
نرى أن من الطبيعى أن «,حكون الحطيئة ناقدا الى جانب كونه شاعرا » 
وان كان لم «صل الينا مما يدل على هذه الناحية عنده الا الثشىء اقليل , 


«" الاغانى ؟ : ١0‏ وانظر :.الشعر والشعراء ص ٠١١‏ 





ذكروا انه كارب فى دار سعيد بن العاص ؛ ذات ليله ؛ وقد جلس 
ناحية * يستمع الى ما كان اهل الجلس مخفوضون فيه من أحاديث العسرب » 
شاعر العرب » . فْمَال له سعيد بن العاص - ولم يكن قد عرفه بعد : 
هاتعرف من ذلك شيئا ؟ . قال : «١‏ نعم » . قال : «فن أشعر العرب ؟, 
قال : الذى يةول : 

والشدها حتى أتى علما . فمَال له : ١ه‏ من يقوها ؟ ء قال :«ابو دؤاد. 
الابادى . ؛ قال : ١‏ ثم من ؟ء قال : ١‏ الذى يةول : 

ثم أنشدها حتى فرغ مها . قال : ه ومن يقولها ؟ , / قال : « عبيد 
ابن الاررص ء *؛ قال : « ثم من ؟ , ء قأل : «١‏ والله لحسبك فى عند رغبة 
أو رهبة » اذا رفعت احدى رجلى على الاخرى ؛ ثم عوبت فى أثر القواى 
عواء الفديل الصيادى » 

وفى سياق هذا الخير ‏ علل الندو الذى برويه ابو الففرج - نرى عتّلية 
ابن النباس العجلى - وكان قد منع الحطيئة رفده قبل ان يعرفه ‏ يسأله عن 
أشعر الناس ' فيجيبه بقوله : الذى يقول : 

ومن بجحعل المدروف من دون عرضه2 يفرهء وفن لا بتق الشم يشم 


ويدرك دتسة انه اما يذهب ف ذلك الى اأتعريض به فيقول له : م هذا 


لداع لم 


من مقدمات افاعيك , () 

وظاهر الخر أن فيه تناقضا . اذ كان أشعر الناس فيه ابا دؤاد الايادى 
مرةء. وزهيرا مرة أخرى . ولكنا اذا لاحظنا ان الحطيئة حين ذحكر 
شعر زهير انما ذكره ليغمر عتيبة بن اللهاس ويعرص به ء وانه لم يكن 
به ان يبدى رأيا فى الشعر ء قدر ما كان به أن يعرض بصاحبه ء اذا 
لاظنا هذا لم نحد فى الخر تناقضا . بحملنا على رفضه أو الشك فيه » 
كا لا ينبغى عندنا القول بان تفضيله ابا دؤاد نما يطعن فى الى ؛ اذ 
كان الحطيئة راوية زهير وتلميذه » فالاجدر له من هذا الوجه أن يضع 
زهيرا فى اللكات الآول بين الشعراء ٠‏ لا أيا دؤاد ٠‏ كم يقول هذا الخبر؛ 
فكونه الأجدر به لا يعنى انه المتعين الذى لا يكون غيره . وقد يكون 
هنالك من الاعتبارات الاخرى 2 مما لم يصل الينا عليه وما اكثر ما 
غاب عنا من <ياة الشعراء الشخصية والفنية ‏ ما بحعل ذاك الاعتيار 
مرجوحا عنده * أو على الاقل فى ذلك الوقت ؛ وفى تلك الملابسات بعيتها . 

ونحن نعم فوق هذا أن الوفاء لم يكن من الخلال التى عرف بها 
الحطيئة . فلا عليه ب وهذا خلقه ‏ ان نكر لاستاذه فى وقت مان 
الاوفات * أو أن يكرن فى قصيدة الى دؤاد هذه الى اششار الى بدت منها 
ما يتجاوب مع بعض الحالات النفسية المسطرة عليه اذ ذاك '" , فلا 
يذكر غير الى دؤاد جمله أشعر الناس . 

الاغانى ٠‏ :07و ء وانظر الشعر والشعراء ص !4١ ١4.‏ 

من أبيات هذه القصيدة * بعدهذا البيت ء على ما نرى فى الشعر والشتعراء : 

مدن رجال من الاقارب فادوا من حذاق “ثم الردوس الكرام 

فيلمم للملاينين اناة وعرام اذا براد المرام 

قملى ارم تساقط نفى حسرات ؛ وذكرم لى سقام 


وقد كان شعر أنى دؤاد ‏ ذما ,ظبر - من الْاذج الهنية النى كان الحطيئة 
يروما وندرسها وذو علموما 8 تدل عليه مقارنة دساجة الشاءرين 0 و 
يشير اليه هذا الذى ذحكره ابن قتدبة في كلامه عن الى دؤاد : « وما سبق 
اليه فأخذ منه » قوله : 

ترى جارنا آمنا وسطنا يروح بعقد وثيق السبب 

اذا ما عقدنا له ذمة شددنا العناج وعقد الكرب 

اخذه الحطيئة ؛ فقَال : 

قوم اذاعقدوا عقدا لجارهم شدوا العناجوشدوا فوقه الكرباء 

ومن هذا نستطيع أن نفبم شيثًا ما ايثاره لانى دؤاد وتفضيله اناه فى 
ذلك الخير » سواء جعله فى إيثاره هذا أول. الشعراء وأفضلهم اطلاقاء أم لا . 
ولعل هذه الافضلية المطلقة لم :تحكن إذ ذاك تعنى ما كانت تعنيه بعد. 

على أن لدينا خبراً آخر يضع فيه الحطيئه زهيراً فى المكان الآول بين 
شعراء العرب ؛ ويقرن [ليه فى ذلك النابغة الذييانى . وذلك إذ سأله ابن 
عباس : با أبا مليكة » من أشعر الناس ؟ قال : أمن الماضين أم من الباقين ؟ 
قال : من الماضين . قال : الذى ول : 

ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره » ومن لا يتق الشم يشم 
وما دونه الذى ول : 

ولست بمستبيق أغا لا تله شعث . أى الرجال المبذب؟ 
ولحكن الضراعة أفسدته »كا أفيدت جرولا - يعنى نفسه - والله بابن عم 
رسول الله . لولا الطمع والجشع لحكنت أشعر الماضين ؛ نأما الباقرن 


1ع" هه 


ذلا تشك أنى أشعرهم وأصردهم سهما إذا رميت ٠”‏ 

والبيت الثانى من بينتّى هذا البر للنابئة الذياق. فهيا نحن أولاء نراه 
هنا يضع زهيرا والنابغة فى الطبقة الاولى من طبقات الشعراء الماضين » لايكاد 
شرق بنها إلا بما جنت الضراءة عل النابة ؛ فى حين جعل ايا دؤاد الايادى 
- فا يروبه الخمر الأعى واي الفمراو ع وله تعند 

أما نحن فا يبتى أن نعتير الام ببذه النظرة العلمية المنطقية الدقيقة 
فالامر أهون من هذا كثير ؛ ولسدت الافضلية عندنا فى مثل هذا الا الافضلية 
النسبية الى تخضع للملابسات و#تلف باختلافها »ولو عرفنا ملابسات الحديث 
الذى كان مخوض فيه القوم فى مجلس سعيد بن العاص ؛ وفى يجلس ابن عباس 
والجو الذىكان يسود هذا الجلس وذاك . والحالة النفسيه الغالية عل الحطيئة 
هنا وهناء لكان فى ذلك ماعنى أن يتبيأ لنا معه معرفة حقيقة هذه الاحكام 
الادبية التى بلغتنا «قتطعه منتزعه من اصولما وبواءثها وملابساتها؛ فن 
الاسراف اذن القول بان هذا الخبر يدفع ذاك ء فيكون اححدها أو كلاما 
كذيا مصمتا لاحةيقّة له ولاشاهد فيه . 

على انه مها يكن من أمر فانا نتطيع القول فى غير كبير تحرج ان أقرب 
الشعراء الماضين الى الحطيئة وأترمم عنده م زهير بن أنى سلمى وابودواد الايادى 
والنابغة الذبيانى وعبيد بن الابرص . 

اما الشعراء الباقرن الى زمانه » فقد عرض ثثلاثة منبم فى وصيثه المشهووره 
وهم : الثماح بن ضرار ؛ وضانىء بن الحارث اليرجمى ؛ وحسان بن ثابت 
وقد ذكر كلاهنهم بيت من شعره هو الذى رشحه لمكانه الذى قسمه له » واستحق 
به الحم الذى بعث به . قالوا : 

9" الاأغانى , : موا 


ه لما حضر الحطيئة الوفاة اجتمع أليه قومه فقالوا : با أبا مليكة , 
أوص ٠‏ فمَال : ويل للشعر من راوية السوء . قالوا : أوص - رحمك الله - 
باحظىء . قال : من الذى يقول : 

اذا أنيض الرامون عنها ترْمت ترم شتكلى أوجعتها الجنائز 
قالوا : الشماخ . قال : ابلغوا غطفان انه أشعر العرب . قالوا : ونحك ! 
اهذه وصية ؟ أوص بما ينفعك . قال , ابلفوا أهل ضانىء انه شاعر 
حيثك يقول : 

لكل جديد لذة ؛ غير أننى رأبت جديد الموت غير لذيذ 
قللوا : أوص وحك ! - بما ينفعك . قال : ابلغوا أهل امرىء القيس 
انه أشعر العرب حيث يقول : 

فيالك من ليل كأن نجحومه بكل مغار الفتل شدت سِدّيل 
قالوا : انق الله » ودع عنك هذا . قال : ابلغوا الانصار أن صاحهم أشعر 
العرب حيث يقول : 

يفشون حتى ما تمر كلاهيم الا سسألون عن اللسواد المقبل » 
الى آخر هسنا الخبر الذى يصور خلق الحطيئة وشخصيته العابثة © وطبيعته 
الساخرة © 

ولا تريد أن نتقبع هذه الاحكام . ولا أن نعلق كثيرا على ما قد 
بلاحظ من صلة بين حالة الاحتضار الى كان يعانها الحطيئة » وبين ما 
تتضمنه بعض هذه الابيات من ذكر الموت والجنائز وثرتم التحكل » ومن 
تطاول الليل وثقله وبطء حركته , وانما نكت مبذه الاشارة. 


© الاؤاني ؟: ووز وو( 


موا سم 


ولكز, فى هذا الخر شيا ينبغى أن نقف قليلا عنده » وهو يتصل بما 
ذكرنا قبل فى هذا الفصل من تسبية الاحكام الآدبية » ولكنه يعرضبا 
من ناحية أخرى . وذلك هو مانرى فىهذا الخير من اعتبار كل من الشماخ 
واءرىء القيس وحسان بن ثابت أشعر العرب ٠‏ ولكن لاعلى اطلاق القول 
بل فى جزئية بعينبا ١‏ فالشماخ أشعر العرب فى تلك الصورة التى صور بها 
قوسه ٠‏ وضانىء فى تلك العبارة التى عبر مها عن الموت ٠»‏ واممرق القيس 
فما عرض به الليل حين يكون ثقيلا جاتما لايكاد يتحرك » إذ كان قد بلغ 
كل منهم عنده فى هذه الجزئية غاية الجودة ومنتبى الابداع ٠‏ فبو فيها أشعر 
العرب ٠‏ ؟! كون المصور أو المثال فى صورة بغيئبا أو تمثال بعينه » بحيث 
لايذكر إلا به » إذ كان وحده بحل عبقررته * ومظبر اصالته » دون غيره 
ما قضى عمره الطويل فى انتاجه . فكذلك الام هنا فى الشعر . ولعانا 
بهذا الاعتبار نستطيع أن نوجه كثيرا مما جاء من سذا القبيل فى الاثار 
النقدية العربية . 


وأما بعد فبذه صورةٌ من النقد الأدبى فى عضر صدر الاسلام ' در 
ماأمدتنا به مصادرنا فى التعريف بالحباة الآدبية » فى هذه الفترة » عامة ؛ 
وببذه الناحية منها خاصة . ومنها ببدو لنا أن الخلاف فى هذا بينها هنا 
وف العصر الجاهلى يرجع إلى ماجاء به الاسلام من قيم جديدة » ومشل فى 
الحياة مختلفة عن المثل السائدة من قبل » وأن مظبر هذا انتما كان يبدو 
عند مثل عمر ؛ عمن يمثل القوامة على هذه المثل أو التأثر بها » أو الخضوع 
لها . فاذا نحن تجاوزنا ذلك لم نحد كبير فرق بين النقد الادنى فى هذا العصر 
وبينه فى العصر الجامل . 


العصر الآاموى 


إذا تركنا هذا العصر » واتتلنا إلى العصر الذى بليهء وهو عصر 
بنى أمية ٠‏ وجدنا الام مختلفا اختلافا يعيد المدى عما رأينا من قبل فى 
عصر صدر الاسلام ؛ بقدر ماكان بين العصرين من اختلاف فى الطابع 
السائد » والروح المسيطرة ٠‏ والمثل الغالبة ؛ نتيجة إذللة الانقلاب الخطير 
الذى أصاب الحياة الاسلامية فى صميمبا * إذ قلب نظام الحكم فيياء 
فصار ملكا عضوضا يقوم على اعتبارات أدنى إلى الجاهلية » وهى على كل 
حال أبعد مايكون عن الروح الاسلامية يا فهمبا عمر وأهل الصدر الآول. 


وبتقورض نظام الحك الآول المتمثل فى دوله الخلفاء الراشدين تقوض 
ذلك الحاجر الذى ظل قائما دون المثل الجاهلية منعها ويصدها أو ينبنه على 
الآقل من شرتها »ء فلم تلبث امواجما التى أحتجرت زمانا أن انبشقت ثم 
تفجرت واستفاضت ٠‏ وجملت تغالب الروح الاملامية » وتحصاول بكل 
ماتملك من قوة أن تفرض نفسبا على الجتمع » وتهدم تلك المثل الى رأينا عمر 
حريصا على تحقيقها واقرار سلطانها ؛ وحباطة المجتمع با . 

وليس من شأننا هنا أن نحتق القول فى هذا الالقسلاب واسيابه 
ومظاهره ومدى أثره ٠‏ فائما الذى. يمنينا ملاحظته وتقريره هو أن هذه 
التكسة الجاهلية كان لما أثرها فى الحياة الآدبية فى هذه الفترة » من ناحية 
الك والكيف جيما »فقد أتاحت لتنيار النشاط الادبى الجاهلل أن يمضى 
فى سجيله » وأن يغمر الحياة بامواجه الندفعة المندفقة فى صخخب وعنف »؛ 


بود أن تهاوت السدود الى جمنعه أو نتحخاول تلطيفه وتبل ببه ٠‏ على النحو 


سد أو/ا سه 


الذى رأينا من قبل ؛ ثم كانت العوامل الجديدة فى نظام الحم والسياسة 
الى اصطنعتها الدولة الجديدة للتمكين لنفسها وتوطيد عرشهاء كإنارما للعصبيات 
واحيائها لدعوة الجاهلية » واعتّادها على ذلك بين ماتعتمد عليه فى تقوية 
سلطانها وبسط نفوذها » إلى غير هذا مما لسنا بصدد استقصائه » مما زاد 
ذلك التيار الآدنى الجاهل قوة وعنفا ؛ حتى صارت هذه الفترة من أخصب 
الفترات فى تاريخ الآدب. العربى . ومن أحفلها بالوان النشاط الادبى ؛ إلى 
جانب كونها » فى معظم نواحيها تمثيلا صادقا عميتا للحياة الجاهلية بصورها 
واتجاهاتها وخصائصبا . 

وقد تختلف هذه الظاهرة قوة وضعفا بين البسات الآدبية الختلفة فى 
هذه الفترة » وقد يلف اللبوس الذى تخذه هنا وهنا ٠‏ تبعا لما يلاس 
كل بيئة من ملابسات خاصة بها © وتبعا لاختدلاف نسب التعارض بين 
العامل الجاهلى والعامل الاسلاى فى كل منبا ؛ ولكن مهيا يكن من أص 
هذا الاختلاف » وهو ثىء طبيعى . فانها تتفق جميما ف عودة النشاظ 
الآدبى اليبا غامس! دافا جياشا » وفى مجافاة هذا النشاط الأدبى . فى جملته 
للروح الاسلاميه التى رأينا حرص عمر عليبا ؛ وعلى جعلهبا زماما على 
الحياة الآدبية . 

وبنا الأن أن ننظر فى هذه البيثات الآدبية واحدة واحدة ١٠(علنا‏ 
لستطيع أن تثمثل فى كل منهبا صورة اانقد الآدبى : مله ومدى تتشماظه 
ومبلغ أثره فى الحباة الآدبية وتأئره ما . وهذه البيشنات هى : الحجاز 
والعراق والشام . 


| الحجاز 


١ 


أما الحجاز فلعلنا لانتجاوز القَيمَة إذا قلنا إنه لم يظفر فى تاريخه كله 
بمثل ماظفر به فى هذه الفترة من النشاط الا"دبى الرائع والمئزلة الفنية 
الممتازة * حتى اننا لانفلو إذا قلنا إن التناريخ الا"دنى للحجاز محصور فى 
هذا القرن الأول مقصور عليه ؛ لم ,تجاوزه من قبل ولا من بعد ؛ وهو 
نشاط كانت له شخصيته الظاهرة . ومياته القويه » وطابعه الفريد الممتاز. 

وإذا لم يكن من شأننا هنا أن نبحث العوامل اللتفة الى, يرجع هذا 
النداط الاأدنى اليها إذ كنا فى تاريخ النقد ء لافى تاريخ الا'دب ٠‏ إلا أنا 
لاملك إلا أن ننظر فى الطابع العام لهذه الحياة الا"دبية ؛ لنعرف المشل 
الجديدة التى استحدثتها . ثم ماعدى أن يكون من مقايس محدثة أخمذ 
النقد الادنى ما . 


هذا اللشاط التدبى الرائع الذى جلت فيه شخصية الحجاز الأدبية 
بصورة لم يسبق لما نظير » ولم تعرف قبل فى تاريخه » كان هو الظاهرة 
الاأولى التى لفتت الانظار . وقد كان مما يتردد على ألسنة علشاء الدب 
المتقدمين هذه العبارة التى نجدها فى غير موضع ء والتى سجلوا ها هذه 
الظاهرة : « كانت العرب تفضل قريشا فى كل شىء إلا الشعر ؛ فلا يم فى 
قريش عير بن أنى ربيعة » والخارث بن خالد الخزومى 4 والعرجى ٠‏ 
وأبر دهبل ٠‏ وعبدالته بن قيس الرقبات ٠‏ أقرت لهسا العرب بالشعر 


00 ل 


أيضاء ©2. وان كنا نحن لاننظر إلى هذه الظاهرة من 'احية قريش وماعداها 
من سائر القبائل ٠‏ فبى عندنا تصدق على الحجاز عامة ٠‏ م تصدق غلى 
قريش خاصة . 

ذلك أنه كانت للحجاز حباته الخاصة المنصرفة إلى ألوان النشاط الاقتصادى 
فلم يدع ذلك للشعر مكانا كيرا فيه . إلا أن يكون طارئا عليه ؛ أو أن 
يكون الثىء يقع على هامش حياته ؛ ولكنه لم يلبث أن أصبح فى هذا 
العصر الذى نؤرخه جزءا من هذه الحياة » وعنصرا بارزا من عناصرها : 
بعد أن اتخذت تلك الشواغل التى كانت تشغله وتصرف حياته سبلا أخرى 
فقد انتبى أمر هذا المركز التجارى الذي كان يشغله ٠‏ وكان يطبع حيا» 
كايا بطابعه » منذ قام الاسلام . 

ثم هو من ناحية أخرى .لم يعد مركز الدولة ومستقر السلطان » "ا 
كان فى الفثرة السابقة للعصر الذى نؤرخه ' فقد تحول هذا المركز عنه 
أيضا ١‏ ولم ببق له من النشاط السيامى .إلا ثىء لابمكن أن يستقل بنفسه 
بل كان لابد له من أن يلتمس المدد والقوة وعناصر البقاء والاستمرار 
من الآقالم والامصار . ولكنه احتفظ ‏ خلال هذا القرن الآاول - بسراته 
ومترفيه » واحتفظ بالغنى واللروة تندفق عليه ٠‏ لامن التجارة والمضارية فى 
الآموال ٠‏ كا كان الشأن فى العصر الجاهلى . بل من هذه البلاد المفتوحة 
النى جعل الذهب ,ثثال منبا انثيالا ٠‏ ومن العطاء الذى كانت الدولة تفرضه 
لرعاياها » وكانت تخص بالابثار ابناء الباجرين والانصار . وربما كان من 
سياسة هذه الدولة القائمة فى دمشق أن تحيط هؤلاء بأسباب النعمة ووسائل 


"١‏ الاغانى م : م ووء وانظر أيضا الاغالى ١‏ ؛ عو 


انزف حيث هممرء ليظلرا مشذولين عنما ء منصرفين عن مناوأتها أو 
التعرض لا . 

وهكذا تجىء الظاهرة الثانية التى تمبز حياة الحجاز الادبية فى هذه المرحلة 
وهى ظاهرة النرزف ؛ فالشعراء الذن تمثل هذه الحياة ‏ أكبر ماتمثل - 
بهم ثم من سراة مدن الحجاز » كعمر بن أبى ربيعة , والاحوص ء 
والعرجى , وابن قيس الرقيات ؛ وكليم بمتلون الارستقراطية العربية في 
هذا الاقم . 

وامجالس الادبية الى كان بتمع فيبا الشعراء والمتأدبون كانت مجالس 
مترفة . فى متنزمات المدينة أو متنزهات مك » كالعقيق والابطح » وقد 
اجتمع فيبا الشعر والغزل والذناء والطرب واللبو واجون ٠‏ كذلك الجلس 
الذنى اتبح للاحوص وكثير بالعقيق » وقد حكاه أبو الفرج ”". إلى غيره من 
الجالس الى تذكر فى أخبار هؤلاء الشعراء » كا تذكر فى أخبار مغنى الحجاز 
فى هذه الفترة » كابن سربج ومعبد والغريض * من كانوا هم أيضا عماد 
الحياة الآدبية هنالك » بل لعله لامكن تصور هذه الحيأة بدولهم ؛ وقد 
كان عير مايكاد يضى إلى موعد مع صاحبة من صواحه », إلا أن يصحب 
أحد هؤلاء المغنين » فيحكون بجلسه هذا مجلس سمر وشعر وغناء . وقدم 
الفرزوق المدينة ذات ممة © وأراد أن .تعرف إلى عمر بن ألى ربيعةء 
فم تكن وسيلته اليه وسببه إلى لقائه إلا رجلين مقيئين » وعندها جعلا 
يتناشدان الشعر © . 


9" انظر الآغانى :١‏ >مم 
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ومن هنا كان الشعر الحجازى شعرا يطبعه الثترف بطابعه » فى معانيه 
وصوره ؛ وفى موضوعاته واتجاهائه » وفى ألفاظه وصياغته . ملاتما لحذه 
الحباة المترفة ».وهذه امجالس الموسيقية الذنائية الغرلة ؛ فكان الغرل وحديث 
المرأة أغلب الموضوعات عليه » وكانث صور تلك الحياة اللاهية العاشة 
أكثن صوره ومعانيه ؛ وكانت ديباجته ديباجة رقيقة سبلة سمحة . لاكزازة 
فيها ولاتعقيد ولا التواء » أشيه شىء نتلك الصور واممعانى ' ولك الحياة 
الهينة اللينة الرخية الترفة الى بحياها هؤلاء الشعراء ٠‏ حياتهم الظاهرة 
والباطنة جميعا . 

ذلك هو الطابع العام الذى كان يطبع الشعر والحياة الآدبية عامة فى 
الحجاز لهذه الفترة » وهو بالقياس إلى مارأينا من قبل ظاهر المافاة 
لروح الثورة التى جاء الاسلام ما ؛ والقى كان عبر حريصا على تحكيمها 
وحياطة مبادئها ودفع كل مامكن أن يتدسس اليهبا . فالتشبيب وأحاديث 
النساء والتعرض للبحصنات ووصف مظاهر العمث واله ون ء وأشاعة 
الفاحشة بذلك ' كل هذه أمور منافية أشد المنافاة لروح الاسلام 
ومبادئة » ولابداخلنا ريب فى أن شنا مثل هذا ماكان رجل مثل عبر 
ليأذن له أو يسامح فيه ؛ ونحن نعلم أنه انذر الشعراء فى ايامه وتوعدهالا 
يشبب أحد هنهم بامرأة إلا جلده ". فأما الآن فقد أصبح التشبيب طابع 
النشاط الآدبى . وأصبح حديث المرأة ووصف علاقاتها أكبر سمات الشعر 


«" المصدر نفسه ع : دمم 


هلا سمه 


وتعيسم 0 كان امن تعن لروع: النصلوااعرافه. ...اح [11 فى ينه 
ويدير عنها ألا جد من عثله . ومن ذلك ماحكاه أبر الفرج عن تمد ابن 
سلام ' قال : 


كانت سوداء بالمدينة مشغوفة بشعر عمر بن أبى ربيعة , وكانت من 
مولدات فكة ؛ فلا وزد على أهل المديئة نعى عمر بن الى ربيعة أكيروا 
ذلك واشتد عليهم . وكانت ااسوداء أشدمم حزنا وتسلبا ء وجعلت لامر 
بسكة هن سكك المدينة الا ندبته » فلقيها بعض فتيان مك , فقال ها : 
خفضى عليك » فقد نشأ ابن عم له ؛ يشمه شعره شعره . فقالت ؛ الشدني بعءضه 
فانشدها قوله: 

الى ومانحرو غداة منى عند امار 'ؤودها العقل 

الابيات كلها . قال : ملت تمسح عيذيها من الدموع ؛ وتقول : المد 
لله الذى لم يضيع حرهه 0 

إلى هذا الحد أغرى الناس فى هذا العصر بشعر عمر بن الى ربيعة ء 
حتى كان يرى كأنه مظبر من مظاهر الكرامة الى اسبغها الله على حرمه 
يا سبدو من كلام تلك السوداء» وذلك بالرغم مما فيه من اغراء بالفجور والفسق 
وتوهين لعرى الخلق » وتجرىء على الحارم . وقد كان أهل الدين وعلماء 
الاسلام يعرفون هذا منهء ويخشون ججبريرته . كان ابن جريح »2 فقيه الحرم 
المى . يقول : ١‏ مادخل عل العواتق فى حجالحن شىء أضر عليين رن 


المصدر نقسه م : وعم 


ا ولو - 


شعر عمر بن أنى ربيعة » ؛ ومثل هذا ماكان يقول هام بن عروة ؛ 
لاترووا فتياتم شعر عمر بن أنى ريبعة » لايتورطن فى الزنا تورطاء 7 
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وإذا كان الآمر كذلك ٠‏ فلا جرم أن بحكون هذا التحول الكبير 
أثره فى تحول النقد الادبى ؛ وفى أن يستحدث مقياسا جديدا يلاثم هذا 
الحس العام » وهذه القيمة الجديدة فى ميزان الحياة الآدبية . هذا أص 
طببعى لايد منه فى طبيعة الاشياء ومنطق الامور ؛ حتى حين يعوزنا النص 
الذى يشته » أو الخبر الذى بدل عليه . ومع ذلك فلدينا نص قاطع الدلالة 
فى هذا التحول ؛ ضمن خير هن الاخبار الى تدلنا على اتجاه النقد الآادبى 
فى غير ناحية . وقد أورده أبو الفرج *' قال : 


ه ذكر شعر الحارث بن خالد وشعر عمر بن ألى ربيعة عند ابن ألى 
عتيق ٠‏ فى مجلس رجل من ولد خالد بن العاص بن هشام . فقال : صاحبنا 
- يعنى الحارث بن خالد ‏ اشعرهما. فقال له ابن الى عتيق : بعض قولك 
بابن أخى . لشعر عمر بن أنى ربيعة نوطة فى القلب » وعلوق بالنفس » 
ذلك اللعابحة: البنيك» لقيو © وماعمى :اكد عزون 1 شعن اك ا عمق 
بشعر عمر بن الى ربيعة . نفذ عنى ماأصف لك : أشعر قريش من دق 
معناه » ولطف مدخله » وسبل مخرجه ٠‏ ومن حشوه ٠‏ وتعطفت حواشيه » 
وانارت معانيه » وأعرب عن حاجته . فقال المفضل للحارث : الس صاحينا 


الذى شول : 
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افى » ومانمحرو غدة منى ' عند الجار يؤودها العقل 
لوبدت أعلى ساكنها سنفلا ؛ وأصيم سفلبا يعلو؛ 
فيكاد . يترفيا ' اين ها 6 فيرده الاقراء وانحل »2 
لعرفت «نناها بما احتملت 2 منى الطلوع لاهلا قبل 


فقال له ابن أنى عتيق : باءن أخى استر على نفسك » واكتم على صاحبك » 
ولاتشاهد الحافل ممثل هذا . أما تطير الحارث عليبا حين قلب ربعباء 
لعل عليه سافله . مابق إلا أن يسأل الله * تبارك. وتعالى » لها حجارة 
مخاطة » ححيث يقول : 

سائلا الربع بالبلى » وقولا :2 هجت شوقا لى » الغداة ؛ طويلا 

وذكر اللابات الماضية » (© 


والنص. الذى نعنيه فى هذا الخر هو قول ابن الى عتيق فى تفضيل شعر 
عمر بن ألى ربيعة والاشادة به : ه وماعصى الله ؛ جل وعز ؛ بشعرا كثرمماعصى إشعر 
ابن ابى ربيعة » » وهذا شىء جديد حقا ء فقد أصبح من الفضائل الى 
يفضل ما شعر شعرا فى اعتبار النقد الادبى فى هذا العصر . أن يتضمن 


© الأغانى :م١٠١‏ - ٠١.4‏ أما سائر الآبيات فبى : 

ابن حى حلوك ءإذ أنت محفو ‏ ف همء آهل , أراك جميلاء 

وال ساروا »فا سهير 1 واتتهانا وبرعى ماكر انتطيتهة سني 

دكين 1 + .ونانتينا - بيات . .واسمتيو . ونال وداه 

وانظر : شرح الختار من شعر بشار ض ٠١8‏ ( ط لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ) . 


الدعوة إلى عسيان الله أو الاغراء به , وكلبا كان أكثر من هذا حظا » 
كان أوفر من امال الفنى نصيبا . وهكذا صار الفسوق عن أوامر الدين 
وتعاليم الاسلام مقياسا جديدا من مقابس الفن ؛ لايتحرج ابن الى عتيق 
من الجاهرة به فى ذلك الجلس من الجالس ال"دبيه . وماابرزه تحولا يساير 
التحول الذى اصاته الحياة السياسية والا"دبية.! 


وباق هذا الخير يدل على جموعة المثل النى كان براها النقد فى الشعر 
ويزنه بها : أن يكون له نوطة فى القلب وعدلوق بالنفس ودرك للحاجة 
بمعنى أن يحكون قوى اتاثير فى النفس ٠»‏ بليغ التعسير عن الغرض . أما 
وسائله إلى باوغ هذه الفابة فهى : أن يحكون دقيق المعنى 2 ليس من 
المعانى الشائعة أو المبتذلة الى تجرى على كل لسان ٠‏ وتبدو فى كل خاطر ؛ 
« لطيف المدخل . سبل الخرج » نحرث يوضع المعنى فى موضعه من الكلام ؛ 
فلا يكون نابيا مستوفزا فى .كانه ؛ بل يكون آخحذا مما قبله ؛ مسليا إلى 
مابعده ؛ وأن يكون قد ١‏ متن حشوه» وت#معطفت حواشيه , وأنارت 
قعائية واعرن: عن اكه لد سق أن كز جدراه الذرائة ع جاو القكاقة 
قريب المأخذ . 

وثرى أن من هذه الصفات ما يتصل بالمنى » ومنها ما يتصل بالترتيب » 
ومنها ما يتصل بالصياغة . فاذا صمم هذا البر . وحن أميل الى افتراض 
ححته , كان دليلا صرحا على مابلئه النقد الادنى فى الحجاز فى هذا العصر من 
منزلة غير هينة » تتجلى فى هذا الاستنباط اثل الجمال الفنى * وايرادها بجتمعة 
منتظمة فى نسق . وهذه المثل المذحكورة تسابر كل المسايرة طبيعة الحياة 
الآدبية »م تلاثم طبيعة البيئات التى نشأ الادب فها وصدر عنها. 
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وشتخصية أبن الى عتيق «" . صاحب هذا الخبر » ومقرر هذه المثل ٠‏ 
شخصية من الشخصيات الناقدة ألتى تعتمد فى نقدها ع.لى ذوق مهف »2 
وحس مترف » وادراك نافذ بصير . وقد كان وثيق الصلة بالحياة الآدبية 
فى عصره . عارظا ملابساتها وشتي وجوهما . مسن أخص اصدقاء عمر بن 
أنى ربيعة , 

وكان بمثل الروح الحجازية بما فيها من رفة وظرف . وهو هنا ؛ فى 
هذا الخبر ٠‏ بمثل لنا فى نقده ابيات الحارث بن غالد الخروى هذه الرقة 
وهذا الحس المرهف المترف الذى يؤذيه أن يرى امال تشوبه أدنى شائية» 
أو أن تحلق عليه ادنى طيره . فد انحكر ان يذهب الشاعر فى شبيل 
تصوير علاقته الوثيقة من .وى ٠‏ وأشواقه العميقة اا ؛ وذحكرياته 
القوبة لمساكتها ء الى أن ,تصورها وقد اتقلبت دورها »ء فاندئرت واقرت 
واعحلت ٠‏ ليقول انه مبها يحدث لها من ذلك . ما بنحكرها وبغير معامبا ؛ 
فان ما يكنه نحوها جدير أن ديه اليا ء ويتفه علها . ذلك ان ذكر 
الاقواء وانمحل » والانقلاب رأسا على عقب » فى مثل هذا المقام * أص 
يتنافى مع الذوق المبذب © والمس الدقيق امترف. 

ولا ينتهى ابن الى عتيق من نقده هذا المعنى من شعر الحارث بن 
خالد قبل أن مختمه بعبارة نكم ٠‏ يقول له ذسا : ١‏ ها بق آلا أن يسأل 
الله تعالى لحا حجارة من سجيل ‏ * وياله من تمكم موجع ! 


"© هو عبد الله بن عبدالرحمن بن ألى بكر الصديق . 


ندا ءلم سمه 


وحب البكم والميل إلى السخرية يعثر من لوازم شخصية ابن ألى عثيق 
كانت تتم بسما المفاكبة . اذ يمر عن نقده هذا الاسلوب » ويحكدف 
به عن موطن المؤاخذة » فى مة سريعة خاطفة مرحة. 

من ذلك تعليقه الطريف الرائع على بدت لانن الى ربيعة من قصيذته 
التى يصف فها بجلسه مع صاحبته زيذب » ببعض الشعاب » وقد أخذتهما السماء ؛ 
فكان مما قاله قى تصوبر ما أصاءهما من ذلك », هذا البيت : 

وما نلت هنها محرماء غير اننا كلانا من الثوب المورد لابس 
فكان أن قال ابن الى عتيق تعليتًا على هذا البيت : ١‏ امنا يسخر ابن الى 
وبيعه ؟ هذا البيت تحتاج الى حاضنة , © 

ومن ذلك قوله حين انشده جندب افذلى قول العرجى . 

وما انس م الاشياءء لا أنس قولحا لخادءها : قوى اسألى لى عن الوتر 

فنا ليلة عندى» وان قيسل جممة ولا ليلة اللاضحى ولا ليلة افر 

بعادلة الاثنين عندى , وبالحرى يكون سواءا منهما ليلة القدر 

قال : أشبدم انها حرة من مالى , ان اجاز ذلك أهلها . هسذه والله 
أفقه من ابن شهباب 22 
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'" المصدرنفسه ١‏ : ووم ؛ جمم الجواهر للحصرى ص م - عع (ط الرحمانية 
؟ومره) 


وهو أثما يشير .بذه العبارة التبكمية الى الصورة التّى خلاعها الشاعر على هذه 
الخادم » وما فها من. مبالغة وتكلف . ما يجعلا ادى الى أن نكون صورة 
ففيه مثل ابن شهاب ٠»‏ مها الى ان #حكرن صورة خادم كنلك الخ ادم 

ومن نقداته الطزيفة. الى تدل على دقة سه ٠»‏ وقوه ملاحظته 2 1 تدل 
على نزعته الساخرة . ما فاله فى هذا البيت من شعر عبيد الله بن قيس 
الرقنات : 

: تقدت الى الشبباء نحو ابن جعفر سواء عليها ليبا ونهارها 
قالوا أن :1ن ايبن الرقيات من به فلم عله ' فقال له ابن الى عتيق : 
وعليك السلام با فارس العمياء . فقال له : ما هذا الاسم الحادث يا أبا 
محمد ؟ قال : انت سميت نفسك حيث تقول : «١‏ سواء علبا ليلبا وتمارها » 
فا يستوى الليل والهار الا على عمياء» . قال : انما عنيت التعب . قال : 
فتك هذا يحتاج الى ترجمان بترجم عنه 0 

ويدل هذا النقد على ان الى عتيق كان يؤر الوضوح وبحكره غوض 
العبارة واشتباهها. وذلك أشبه بطبيعته وبطبيعة الحياة الحجازية بصورة عامة , 
فبى حياة صرحة واضحة لا مداجاة فها ولا غموض ولا التواء . 

وكانت تجرية ابن الى عتيق عن اللمرأة معينا يصدر عنه أحيانا فى نقد ما 
وله الشعراء خاصا 1 » فقد كان فى مثل هذا اانمد يعتمد على خيرته التى 
اكسيتها ابأه حياته » ومصاحيته صديقه عمر بن أنى رببعق وتتبعه علاقاته 
الغرامية الختلفة ' و.عالجته لها أحيانا . من ذلك نقده لحكثير فى قوله : 


وأخلفن ميعادى ' وخن أمالق وليس لمن غان الآمانة دين 


«" المصدر نفسه م6: هم 


اذ قال حين بلغ من القاده هذا البيت ‏ : ١‏ أعلى الآمانة تبعتها 4 ؛ 
انحن ثير 2 واستغخضب نفسه * وصاح وقال : 

كذين صفاء الود بوم مله وليس لمن خان الآمانة دين 

فقال له ابن أبى عتيق : « ويلك ! هذا أملح لمن » وأدعى القاوب 
اليين . سيدك ابن قيس الرقيات كان أعل منك » وأوضع للفتوات» مويه 
قبن . أما سمعت قوله : 

حب ذاك الدل والشبج- والتى فى عينها دعج 

والتى إن حدمت كذبت والى فى وعدها خليم © 

وفد يذهب ابن الى عتيق فى نقده المشدوب بالدخرية مذهيا قربا من 
مذهب النكته عند من ندعوهم د أولاد البلد » ٠‏ كالذى .روى عنه من قوله 
فى التعليق على بيت تصيب : 

وكدت -ولم أخلق منالطير ان بدا لا بارق ٠»‏ نحو العراق أطير 

إذ شرل 0 بان أم »قل : غاق ٠‏ فانك تطير ع 9, تعر يضاأ إسوآده 2 
كأها هو غراب أسود ؛ وابن عتيق فى ذلك كله بمشل الروح الحجازية 
المثرفة الحس المرحة الذاهبة فى جدها بما يشبه العبث , وفى عبثها ما يشبه 
الجد » وهى الروح الى كانت ؤالبة على البيئّات الآدبية الحجازيه خاصة ء 
وكانت تظبر سار فنونا فى تلك الجالس المترفة التى أشرنا اليبا منذ قليل . 


© المصدر نفسه م : مه »2 وانظر العد :7م (ط لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ) . 


" المصدر نفسه :١‏ هدم 


مم د 


ك 


وهناك لون آخر من الجالس الآدبية ؛ أدنى إلى الوقار » كان ينعد فى 
المسجد : مسجد الرسول بالمديئة أو المسجد الحرام بمكة . وكان مثل هذه 
الجالس يتحلق حول جماعة من العلاء الذين كانوا يأخذون هنالك مجالسهم 
لرواية الحديث وللتبصير بالدين وبان مبادئه وأصوله ومتاهجه ؛ ولكم,م 
كانوا إلى ذلك أدباء تغاذل الادب فى صميمهم » وكون ناحية. من نواحى شخصيت,م 
فكانوا إلى جانب تلك الذاية الدينية الآولى النى وقفوا انفسهم عليها يشاركون 
فى الحياةالا"دبية الحجازية » على اختلاف بينبم فى مبلغ هذا المشاركة » إذ 
كان منهم الشاعر الذى يقول الشعر الجيد الرائع يعير به عن نوازعه وخلجات 
نفسه © كعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ". وعروة بن اذينة 9©. ومنهم 
الذواقة الذى بروى الشعر وينشده ويستمع إلى الثماده . وييصره ويحيد التمبيز 
بينه © كعبدالله بن عباس ٠‏ وسعيد بن المسيب . 

ومجلس ابن عباس مع افع بن الازرق وجماعة الخوارج فى المسجد , 
حين جاءه عمر بن أبى ربيعة ٠‏ لجغل ينشده رائيته » وهو مصمُ اليه مقبل 
عليه » حتى أثار بذلك غضب ابن الازرق ٠‏ مشهور متداول فى حكتب 
الادب ©. وهو يدل غلى ماكان للشعر من منزلة فى مشل هذه الجالس » 


(" انظر ترجمته وطائفة من شعره واخبساره فى الاغانى و : ١١8‏ - ١و١‏ ١ط‏ 
دار الكتب المصرية ) . 

9" انظر أيضا : الاأغانى (م : و١‏ - و١٠‏ ( ط التقدم ) ؛ الشعر والشعراء 
ص «وه ( ط دار احواء الكيتب العربية ). 

0 الااغانى :١‏ ؟لاءالكامل للسرد م : ه١‏ اط الفذرح الا'دببة ولمزره) 


مم سدم 


وما كان له فى نفس هؤلاء العداء من مكانة . وطيعى أن نحكون هذه 
الجالس اتى يلق فيبا الشعر كل هذا الابشارء من المواطن الى بدور فيها 
الحدث عنه ؛ والموازنة بينه ؛ والمفاضلة بين هذا الشاعر وذاك ؛' ويذلك 
:نكون فى اعتبار مؤرخ النقد الآدبى من المواطن النىجعلهذا النقديظبر فيباء 
ويترعرع فى أحاديثها . وإن لم ببلغنا كثير من الاثار التى تحمل هذه الدلالة 
ولكن ماوصلنا منبا يشير الى هذا المنى ويدلنا على سائرها . مما ضاع أو 
طوى دوننا . 

ومن الاخبار التى بين أيدينا » مما يدل على ثىء من طبيعة هذه المجالس 
من ناحية النقد الأدنى , ماحكاه ابو الفرج ؛ عن عبد الجبار بن سعيد 
المساحق , عن ابه ' قال :. 

و دخات مسجد رسول الله » صلى الله عليه وس ؛ مع نوفل بن مساحق» 
فانه لمعتمد على يدى »2 إذ مررنا بسعيد بن المسيب فى مجلسه . وحبوله 
جلساؤه » فسلنا عليه » فرد علينا . مم قال لتوفل : ياأباسعيد » من أشعر 
أصاحبنا أم صاحبكم ؟ يريد عبد الله بن قيس . أم حمر بن أنى ربيبعة. 
فقال .نوفل : حين يقولان ماذا , يا أبا#د ؟ قال : حين يقول صاحينا : 


خليل . مابال المطايا كأنما نر اهاعلل الادبار بالقوم تنتكضص؟: 


وقد قطعت أعناقين صبابءة فأنفسنا . مما بلاقين » شفص 
وقدأتعبالحادىسراهنءوا نتحى بن ٠‏ فا يألو مجول مقلص 


ويقول صاحبك ماشئّت » فقال له نوفل : صاحبكم أشمسر ف الغزل » 
وصضاحبنا ١‏ كش افانين شصس . 


فقال سعيد : صدقت . فليا أنقضى مابينهها من ذكر الشعر ٠.‏ جعل سعيد 
إنتتشفن انه وفك مذاة سق وق مالي 

وأول مايلاحظ على هذا الب أنه خبر ناقص اكت فيه ببعضه عن 
بعض » فبناك اطراف من الحديث دارت بين نوفل بن مساحق وميد 
ابن المسيب ء فى «١‏ ذكر الشعر ء طواها راوى الخر طيا ء ا يدل عليه 
قوله : « فلما انتهى مابنهما من ذكر الشعر ... .. فلم يكن بالراوى أن 
بورد مثل هذه الاحاديث التى تتحرق نحن الان أسفا عليها ؛ اذلو انما 
وصلت الينا لالقت - فى اكبر الظن ‏ كثيرا من الضوء على هذه المرحلة 
التى نتحسس آثارها ومعالمها من تاريخ التقد الادنى ؛ ولكنكان به أن بورد 
مايتصل مذه القطعة من الشعر . لا اكثر * فلا اتهبى من ذلك طوى 
50 

ولكن هذا الخبر ؛ بما طوى منه وما بق *' .يدلنا على الصبئة الادبية 
الى كان يصطبغ بها بجحلس سعيد بن المسيب فى مسجد الرسول ءاذ كان 
ما بدور فيه الحديثك عن الشعر والشعراء » والموازنة بين هسذا الشاعر 
وذاك ؛ والبحث عن شاعرية كل منبيا وبجالها ومداها , فابن الى ربيعة أشعر 
فى الغزل » والحارث بن خغالد الخروى اكثر افانين شمسر . كا جاء فى 
هذا الخير . 


وسعيد بن المسيب صاحب هذا الخبر هو رجل عرنى مخزوى ؛ ءالم من 
اكير علياء عصره المشبود لهم ٠‏ اذ يعد أحد فقراء المدينة السبعة . وكات 
شد يد الورع 0 يجحانيا للبوى « قوى الخلق » لاتكاد تنزع به برغه ولكنه 


© الاغانى :مل 2ه:مو. 


عد وات 


لم يكن مع هذا متزمنا ٠‏ بل كان رحب الصدر واسع الافق * يمثل ظرف 
أهل الحجاز وسماحة نفوسهم وحبهم للفن وتقديرمم للجال . وقد ذكرت عنده 
مرة قصة عبد الله بن عمر العمرى © حين خرج حاجا ٠‏ فرآى امرأة جميلة 
الحا ' تك بكلام ارفثت فيه . فأدنى منها ناقته © ثم قال لحاء يريد أن 
يلفتها الى مايحب للحج من تصون : ,اأمة الله * الست حاجة ؟ أما افين 
الله ؟ فسفرت عن وجه بير الشمس حسنا » ثم قالت : تأمل ياعم , 
فإننى من عناه العرجى وله : 

أماضت كساء الخز عن حر وجببا وأدنت على الخدين بردا مبلبلا 

من اللاءلم يحججن يبذين حسبة ١‏ ولحكن ليقتلن البرىء المنفلا 

فا كان جوابه الا أن قال ها :فانى أسأل الله الا يعذب هذا الوجه 
الجيل بالنار. 

سمع ابن المسيب هذه القصة » وه قمة حجازية يجحميع عناصرها ؛ فلم 
ينكرها ؛ بل لعله اعجب با ؛ فقد كان تعليقه عليبا أن قال : « أما والله 
لو كان من بعض بغضاء العراق لقال لها: اغربى قبحك الله ! واحكنه 
ظرف عباد أهل الحجاز . ". 

ولا ريب عندنا فى أن تلك الروح كانت هى الروح السائدة فى تلك 
امجالس الآدبية التى كان يعقدها سعيد بن المسيب » وتتقناول فيبا الأثار 
الادبية تناولا يقسم برحابة الصدر وسعة الافق وتقدير الال الفنى من ناحية 
كونه فنا » دون اقحام للاعتبارات التى كان من الممحكن أرن تتحمبا 
صفة سعيد بن المسيب الدينية . وقد كان هذا ولريب - من العوامل التى 


© الاغاني :مغ -4.غ 


آزرت ذلك النشاط الأددبى فى الحجاز لهذه الفثرة » 5 يننى أن كو نايضا 
من الاسباب الى تكنت التقد الادبى الذى يتمد على مذوق الصؤر الييانية 
تذوقا خالصا من كل شائية . 

وهكذا ظلت الثل الفنية والمقايس الآدبية الى رأينا فى ذلك النوع 
الآول من الجالس الآدبية ٠‏ وتمثلناها عنداينانى عديق » لم كد تغير » فى 
جملتها » فى هذه الجالس . وعند سعيد بن المسيب » إلا بقدر ماتختلف به 
طبيعة عن طبيعة و«زاج عن مزاج » وأسلوب فى الحياة وأسلوب . أما 
الروح العاءة فقد كانت من القوة والتغلشل بحيث سرت فى كل مجلس ء 
وداخلت كل بيئة ٠‏ وتمثلت فى كل انسان يتننفس ذلك الجو . 

وحتى المرأة ٠‏ اجتذبتها هذه الروح العامة » فساهمت فى النشاط الآدنى » 
وشاركت فى حركة النقد » كالنى نعرفه عن سكينة بنت الحسين بن على » 
وعقيلة .بنت عقيل بن الى طالب . وكتاهما كانت دارها ناديا من الاندية 
الادبية فى الحجاز » جتمع فيه الشعراء وأهل الادب ورجال الفن » ويجحرى 
فيه حديث الشعر ونقده ولدينا طائفة من الاثار التقدية المنسوية اليهما » 
تكشف عن دقة فى الادراك وسلامة فى الذوق : 


من ذلك ماحكى أن سكينة أنشدت قول الحارث بن غالد : 

ففرغن هن سبع »وقد جودت احشاؤهن ( موائل الخر 

فقالت : أحسن عندم ماقال 5 لوا : نعم ! قالت : ومأ حسنه ؟ 
فواللّه لو طافت الابل سبعا ل+بدت احشاؤها ". الى غير ذلك من أخبسار 

«" الاؤالل م : بوم . 


نح وات 


تلك امجالس الأادبية التى يذكر أن الشعراء كانوا يتحاكون فيبا اليبا 0©. 
وكل هذا يصور لنا ما أتيح للنقد الادنى فى الحجاز فى هذا الوقتت من 
نشاط ٠»‏ قدر ما اتبح للحياة الادبية التي يقوم النقد ما » ويسير الى جانبها 


من حيوبة غامية دافقة متجدده . 


5 
وهناك ثىء آخر لابد أن نعرض له قبل أن نفرغ من هذا الفصل ؛ 

كانت تتيحه مديفتا الحجان : مك والمدينة ‏ للحياة الآدبية عامة © ولمركة 
النقد الآدبى خاصة ؛ ذلك هو تلك الخصوصية التى اختصت لما هاتارف 
المدينتان من شد الرحال اليهما ووفود المسلمين عليبما لاداء فريضة الحج » 
وزيارة قير الرسول ١‏ على الله عليه وسلم ؛ وبدهم الشعراء وأهل الادب 
من هنا وهنا ؛ يحمعبم الموسم © فيعقدرن هنالك مجالسهم » وقد اجتمع 
الييم شعراء الحجاز وطلاب الآدب فيه * فيتناشدون الشعر ويفيض ون فى 
حديثه » ويفاضلون بينه » ويوازنون بين شعرا. الحجاز وغيرمم؛ ويلاحظون 
مايمتاز به هؤلاء عن اولئك من خصائص فى معانى شعرمم وأساليب صياغتهم 
وبكون من ذلك مادة خصبة للنقد الادبى * وما قد بيترتب عليه من توجبه 
فى هذه الجالس الى تنقل الينا كتب الآدب بعض اخبارها يجهد شعراء 

العراق رير والفرزدق ؛ كم نيحد شعراء البادية كالنصيب وذى الرمة . 
وحين كان جرير يذهب الى المدبئة مثلا كان طلاب الآادب والشعر يتسابقون 


"© انظر مثلا : الاغانى وو :يم؛ العقد م :عبرم؛ الموشح ص وو »١1(‏ 
4 ؛ورانظر فيه ايضا خيرا عن عيلة بنت عقيل ص ١1١‏ 


من بقصد اليه لبتحداه » وبدخل واياه فى بعض الوان ال#4صومة ع فى 
ذلك الور 5 الذنى أرونه اراق بن يحى بن طاحة ؛وكان أحد شان الحجان 


وفى هذا البر يقص قصة الأحوص بن تمد الشاعر ؛ وقد جاء رن 
قباء حين عل بمقدم جرير » ليقول له إن الفرزدق أشرف منه وأشعر . ثم 
لايلبث أن ينشب بينه وبين جرير ثىء من الملاحاة يأصرف بعدها ٠‏ ويقبلٍ 
الشبان على جرير يسائلونه ؛ الى آخر هذا الخر الذى نرى فيه جريرا اضيا 
الى م بين هؤلاء الشبان 0©, 

وكان فى مثل هذا الجلس يستمع الى اشعار الحجازيين ٠‏ فيرى فيها لونا 
جديدا » ينكره حينا ويعجبه حينا آخر »2 فبو يأخذ عليبا أحيانا هذه الدقة 
التى نسيل فى أعطافهاء ويقول - كا يروى عنه فى شعر عمر بن ألى ربيعة - 
و هذا شعر تماى اذا أنجد وجد البرد ء 9", وأحيانا تأخذه م ذه الرقة 


وتلك العذوبة فى الصور والاداء » فبو يقول عندما ,نض قصيدة عمر اللامية 
سائلا الربع بالللى وقولا هجت شوةا لى ؛ الغداة » طويلا 
١‏ هذا الذى كنا ندور عليه فأخطأ نأه 3 وأصابه هذا الفرثشى:9©, أو يول 


عند سماعه الرائية : « امن آل نعم » : ١‏ مازال هذا الرثى ممذى حتّى 


© الاغانى ١9:مهو١‏ 
" الاغانى :ون 
5 الاغانى ٠١١:9‏ 


سدااوءوة - 


قال الشعر غ0©, 

الى غير ذلك مما بروى عنه وعن الفرزدق ؛ فى مثل هذا السياق » ويدلنا 
على ثىء من الأثار التى أتاحها الحجاز ومالسه للشعر وحديثه ؛ اذ جع 
بين منبجين منه مختلفين » واسلوبين فى اداله متفاوتين , 

وقد كانت مجالس الشءراء فى اكثر الامر يجالس نقد أدبى » وكذلك 
كان اانقد الادنى فى أول أمره من صاعة الشمراء . كان هذا عند اليونان 
كا يقرره 50 النقد عنده ؛ وكذلك كان شأنه عند العمرب ٠‏ رأينا 
فلا جرم كانت هذه الجالس التى تمع فيا الشعراء بعضبم الى بعض » فى 
الحجاز ؛ مما نشط به النقد الأدبى . ولا سها حين يكون هؤلاء الشعراء 
متنافسين فى النزلة الشعرية ؛ وقل ألا يكون الآمر كذلك ؛ كالذى رأينا 
شيثًا من الاشارة اليه بين عير بن الى ربيعة والحارث بن خالد ٠‏ فقد كان 
ما أثير من خصومة حوطما باعثا قوب من بواعث النقد الادى ٠‏ ومثل هذا 
ها كان بين عمر وجميل بن معمر », أو الذى كان بين كثير والحرين الديل 


وبعد فبذه صورة ما اتبيح لنا من النشاط النقدى فى الحجاز فى هذه 
الفترة . وجملة القول فيه أن المثل التى اتمخذها هذا النقد مشتقة من المثل 
التى اتخذها الشعر هنالك ؛ ينشدها ورددها ويتغنى ما » وهى نفسها المثل 
الى قامت عليبا ملك الحياة المثرفة الرخية التى لاتكاد تعبأ بشىء » الا بما 


(؟ المصدر نفسه و : 9م ؛ وانظر : العقد وى : م.م 
"9 انظر هذا مثلا : هاوألام» ه[ و0 وعزماوزا ل "1 عند أمعوذال ,عمو ولا 


8 عي وو[ 7وطه 


لبت ١‏ قات 


يبعث المنعة ويثير اللذة » ويحفق للنفس اكير قدر من الفرح والمسرة » 
ولا نكاد ترى فى الحياة الا هذه ااناحية ؛ على النحو الذى نحسه اقوى 
احساس وتتمثله ادق تمثل فى هذه الكلمة الصادقة التي قالما الحارث. بن خالد 
للغريض المغنى : 

« باغريض ء لالوم فى حبك ' ولا عذر فى مجرك , ولا لذة لان 
لابروح قلبه بك . ياغريض »لولم يحكن لى فى ولايتى مه حظ الا أنت 
لكان حظا كافيا وافيا . ياغريض » إبما. الدنيا زينة » فازين الزينة مافرح 
النفس . ولقد فبم قدر الدنيا على حقيقته من فبم قدر الغناء, 0©. 

هكذا كانت مثل الحياة » وكذلك كانت مثل. الشعر ؛ ومن ذلك ججاءت 
مثل النقد الادنى. 


الاغانى م : لام 


بدي العيتسرال 


١ 


كانت الحياة الآدبية موفورة النشاط والقرة والجيوية فى العراق» كا 
ان الامر من ذلك فى الحجاز ؛ وكانت فى نشاطبا هذا حافية لروح الاسلامعل 
النحو الذى كان يتصوره عمر بن الخطاب فيا رأينا » يا كان الآمر رن 
ذلك فى الحجاز أيضا. فالنشاط القوى الغامر والجافاة لروح الثورة الاسلامية 
كانا من اأسهات العامة للحياة الادبية فى هذه الفترة . وخاصة بالقياس الى 
الفترة الى سبقتها » يستوى فى ذلك هذا الاقم وذاك ؛ الا أن الامر مختاف 
فها بينهما بعد ذلك ٠‏ بقدر مابين الحجاز والعراق من اختلاف وتباين فى 
طبيعتهم| ؛ وفى الروح الاجتاعية السائدة فيبها والموامل المسيطرة على كل 
منهما . 

شعراء الحجاز الذين ذكرنا » والذين كانوا يسيطرون على الحياة الادبية 
فيه ويوجبونها . هم شعراء حضريون . فى نشأتهم وروحبم والمجتمع الذى 
كانوا يعيشون فيه ؛ أما شعراء العراق فى هذه الفثرة فهم أعراب أو بدو . 
خرجوا من البادية ٠‏ بادية تمد . وهى أعرق البوادى الهربية بداوة » 
واكثرها احتفاظا مخصائصبا ؛ واقلبا خضوعا للعوامل الطارئة والاس اب 
الحدثة » وقد ظل «ؤلاء الشعراء مرتيطين بالبادية » يا ظلت البادية مسيطرة 
علييم بروحبا ومجتمعبا وأسلوب الحياة فيها ٠‏ 

ونحن نعم أن جريرا كان يهم فى بادية العامة » وأن الفرزدق كان يقبم 
فى بادية البصرةء وأن الاخطل كان يأيم فى بادية بنى تغلب ؛ وهحكذلك 


كان شأن سائر الشعراء كالراعى وذى الرمة والقطامى ؛ لايم _دلون بالبادية 
شيا » فاذا هم دخلوا المصر ٠‏ أو قدر لهم أن يقيموا شيئا فيه » فانما يدخلونه 
ييا بدخل البدوى المدينة متطرئا لحاجة هن الحاج , ثم لايليث أن يعود الى 
موطنه الاثير فى البادية ' وكان مجتمع هؤلاء الشعراء اذا كانوا باليصرة 
فى المريد » وهو وان كان سوا بصرية الا أنه فى الحقيقة قطعة من البادية , 
فى طببعته وفى أهله ؛ وكذلك اذا مانوا بالكوذة كان مجتمعهم فى الحكناة 
وهى مملة فى ظاهرها . 

ولم يستطع اتصال هؤلاء الشعراء بالامصار فى العراق والحجان والشام 
ان ينال شيئا من اسلومم البدوى فى حياتهم » حتى من كثراتصاله بالحاضرة 
وطال فى الامصار مقامه . كالفرزدق مشلا 2 ظل مع ذلك بدويا خالص 
البداوة ؛ وقد كان الفرزدق هذا منأ ابله بنفسه احيانا ؛ وجميع صور حياته 
تدل على اعرابية شديدة التغلغل فى أعماقه كبيرة السيطرة عليه ؛ ومثله فى 
ذلك أو قريب منه سائر شعراء العراق في هذه الفترة » أو علي الاقل اجمورة 
العظمى منبم . 
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وذلك فيا نرى هو الاصل الأول فى أوجه الخلاف بين الحياة الادبية 
فى الحجاز وفى العراق ' فحياة شعراء الحجاز حياة حضرية مثرفة » وحياة 
شعراء العراق حياة بدوية موؤلة فى البدواة . ومن ذلك يجىء الفرق بين 
الشءر الحجازى والشعر العراق فى الموضوع والصورة ؛ وقد رأينا أن الغزل 
وحديث اأرأة كان هو الفن الآدبى الآول فى الحجاز * وكان هو المظور 
الا كبر يجافاة الروح الاسلامية يا كان يراها عمر . وكان ذلك أمرا مشتقا 
من طبيعة تلك الحياة الفارغة المترفة التى اتيحت لهذا الاقليم . 


ساهو - 


أما هنا فى العراق ٠‏ فالفن الأدبى الآول هر الحجاء » حتى قل أن نجحد 
شاعرا من شعراثه فى هذه الفترة لم يشتهر به أو لم يعرف به * أو على الاقل 
لم .يصطنعه ؛ لجرير والفرزدق والاخطل والبعيث والراعى والقطامى وعبرو 
ابن لجأ وغسان بن ذهيل وكثير غيدثم شعراء هجاءون ؛ استأثر الهجاء بحزء 
كبير من نشاطبم الادنى؛ وكان | كبر مظبر من مظاهر عبقريتهم ااشعرية . ومن 
لم يكن له فى الحجاء طبيعة كذى الرمة لم يستطع أن يستعصم من .روح العصر 
الغلابة . فاذا به بتورط فى الجاء تورطا * وحمل عليه حملا ؛ كشأنه مع 
هشام المرلى. 

وما يدل على منزلة الحجاء عند الشعراء فى هذاالعصرءوتملةهم به وايثارهم 
له » ووضعهم اياه فى المكان الأآول» هذا الخبر الذى روىعنأفالزناه » عن 
ابيه . قال : ١‏ قال لى جرير : باأبا عبد الرحمن , أنا أشءر أم هذا 
الخبيث ؟ - يعن ىالفرزدق - وناشدنى لاخيرنه . فقلت : لا والله ٠‏ مايشاركك 
ولاتعاق بك فى النسيب ٠‏ قال : أوه ! قضيت والله على . أنا والله أخبرك 
ناذفاق[لخ اق اميك حكن ركذا :ادناب فس “طروا كينا مواق 
تفرد لى وحدى .”', 

فباهو ذا جرير شزع من هذه الشوادة » لابراها شهادة له بل شهادة 
عليه » إذ أحس أنها تضمن انتقاصا من قدره فى فن اطجاء » أما الشهادة له 
الشبيب + وآن الارؤدق الأإشارك ولايشاق :يه فيه + فلنسث. عنده. ذينا 
ذا بال ٠‏ فليس يكير من أمره أن كون فى النسيب مبرزا إذا كاتف فى 
المجاء مقصراً . 


الأغائي :دن 


وهكذا رى كيف أصيم هذا الفن الشعرى الذى حاربه عسر حربا 
دائية » [بقاءا على الحرمات »: وصيانة لللاعراض » وحياطة للجراءة الاسلامية 
ودفعا لكل مايمكن أن تتدسس منه الجاهلية » هو قوام الحباة الآدبية فى 
العراق منذ حدث ذلك الانقلاب الاموى ؛ فرجعت الحياة الجاهلية فى هذه 
الاهاجى بصورها وأحقادها . حتّى لنحسب أننا يحد هذه الحياة فى شعر 
هؤلاء الشعراء الحجائين أكشر. ما يجدها وما بق نا من الشعر الجاهلى , 
وأهم وضوحا وأظبر معلم . 


فشيوع الحجاء على تلك الصورة وغلبته على الحياة الآدبية مظبر رن 
مظاهر هذه النكسة الجاهلية التى ترتدت على الانقلاب الأاموى » فانطلقت 
الغرائز البدوية بعد أن لم بعد عليبا حجاز بحجزها ٠‏ م لم بعد هنالك ضابط 
يضبطبا من نظام أو عرف سائد ءا لعله كان يوم ف الجاهلية . ثم كان 
فساد الحياة السياسية واضطراب الحياة الاجتّاعية مما أعان على ذلك » وكأنما 
أصبح من سياسة الدولة أن تغرى بين القبائل العربية وتجعل بأسهم بينهم » 
لاأن تمنع العصبية أو مايسمى نحق دعوة الجاهلية ©. 

وهكذا تيقنات الخصومات القبلية الجاهلية ؛ ووجدت قُْ السيئة هؤلاء 
الشعراء ماجعل يؤرتمها ويمد نطاقها » وقد اعتبروا أنفسهم ورثة الجاهلية 


كان زياد بن ابيه قد جمل من سياسته محارية دعوة الجاهلية . كانمرف ذلك 
من خطبته البتراء . ومن بعض تصصرفاته . وربما كان موقفه من الفرزدق برجع فى 
ثىء منه إلى هذه السياسة » ولكن زيادا لى يكن فى هذا يمثل الروح العامة فى الدولة 
الاأموية . وهو على كل حال لم يلبث أن مات سنة مه ؛ واستفاضت هذه الروح 
فى جسلاء. 


سا وو ب 


والقوامين عليها والممثلين لها » ووضع كل منهم بده على مأثر قبيلته ٠‏ وجعل 
كنع خصوماتها ٠‏ وأراد أن يعدك 5 شع ره سيرتها 0 


وقد حكى أبو الفرج أن يزيد بن عبد الملك أقبل على جرير ذات مرة 
فقال له : مالك والفرزدق ؟ قال : [إنه يظلبتى » وسغى على . فهقال 
الفرزدق : وجدت آبانى ,ظلون آباءه » فسرت فيه سيرتمم «©. وقد يكون 
الفرزدق أراد بهذا أن يضع من شأن جرير * بان آباءه كانوا قوما ضعانا 
متبنين مغلوبين على أمه ؛ على نحوما يقول فى هجائه له ٠‏ ولكنه كارت 
فى الواقع يعبر عن الإحساس العام الذىكان يسود حياة هؤلاء الناس فى 
تلك الفترة » وقد أراد الاسلام أن يقطع مابينهم وبين جاهليتهم ٠‏ لجعلوا 
يستحيوتها ؛ وكان على الشعراء أن يعيروا عن هذا النزوع العام .. وحكذلك 
نحد أن هذه الكلمة الى قالها الفرزدق فى "ليل هجائه جريرا هى فى حقيقة 
أمرها تعبير صادق عن هذا النزوع العام وتلك الروح الائدة ٠‏ وأن 
الحجاء كان فى بعض نواحيه مظبرا من مظاهر الاستجابة. ذه الروح ٠‏ 
وماكان يسود الحياة من فساد واضطراب . 

#م كانت الخصومات الشخصية والمنافسات بين الشعراء فى المنذلة وحظوظ 
الحياة لاتليث أن تستثير تلك الغرائر البدوية التى وججدت فى ذلك الفساد 
جوا صالحا ' فرددت قصائد الحجاء أصداءها على النحو الذى تراه' فيبا 
من صور وألفاظ وتعميرات تشف عن تلك الغرائز البدوية البدائية البى 
نتكرها الحضارة » وبمجبا الذوق المبذب . 


الاغاق و١‏ او مام نا : أو طبقات كول الشعرا ص 
م - مم (طدار المعارف ) 
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وكان من غلبة البداوة على الحياة الادبية فى العراق لهذه الفترة أن كان 
أسلوب الشعر العراق فيها أسلوبا بدويا جاعليا فى عبارته وصياغته » وفى 
صوره ومعانيه ' فبو تصوير لحياة اليادية فى عيارة أشيه ثىء بتلك الحياة 
الطبيعية الجاسية الجافية التى تسر فى كل مظبسر من مظاهرها عن القوة 
والصلابة والاستحكام ؛ والتى ترجع معاتى الخال فيها إلى هذه المظاهر» وقد 
النزم فى هذا الاسلوب ماانتهى اليه الشعر الجاهلى من قواغد ورسوم وتقاليد 
ما عرضنا لثىء منه فى اكلام عن العصر الجاهلى . 

وجملة القول أن البداوة بما تتضمنهمن احتفاظ بالقدم واجلال للساف 
وحرص عل المواريث القومية . كانت هى طابع الحياة الآدبية العراقيه فى 
هذا العصر ٠‏ فينبنى اذن ان يحكون للنقد الادبى هنا قم خاصة غير تلك 
القم التى رأناها فى الحجاز ٠‏ وقد رأينا جريرا أو الفرزدقت يصف 
الشعر الحجازى بأنه تمامى ٠‏ إذا أنجد البرد ٠‏ يمنى أنه ليس له صلابة 
الشعر النجدى وقوة متنه واستحكام ذةره وجزالة بناله » وإكما هو شعر 
مترف يروق العين» ولاثىء وراء ذلك من قوة الاسر وصلابة المكسر "© 


9 حك ابن سلام أن بشر بن مموان - فى مجاس لديه جمع بين الفرزدق وجرير 
والاخطل - قال للاخطل : احكم بين الفرزدق وجرير فَمال : اعفنى أينا الا مير » 
قال : احكم بينب) . فاستعفاه يجبده . فأنى إلا أن يقول . فقال : هذا حم مشؤوم . 
ثم قال : الفرزدق. بنحت من صخر وجرير يغرف من حر . فلم يرض بذلك جرير 
وكان سيب المحجاء بينرها ( طبيفان خول الشعراء ص 4.8؛ ) . ولعل جريرا لم 
برض بهذا الحم لتردده وأنه كان بريد تفضيلامطلكا . ولكنهقديعنى أيضا أنجريرا 
أحسن بأن الا أخطليرىفىشمرهليونة فى حينيرى فشعر الفرزدق صلابةفلريرض هذا 


3 رأينا كيف كان جرير يعثير الحجاء هو الفن الشعرى الذى برجو أن يحظلى 
بالشبادة له فيه 2( إذ كان هو الفن الذى لمم تلك الحياة 2 وقد كان ما 
فى النسيب وفى تصوير اليادية * انه لم يبلغ فى الحجاء المبلغ الذى بجعله من 
المعدودين فيه . مس به الفرزدق ذات ممة 2 وهو ينشد : 

امنزلتى عى . سلام عليكمخ هلالازمن الاثى مضين رواجع 

فوقف حتى فرغ منها * فال : كيف ترى باأبا فراس ؟ قال : ارى 
خيرا. قال : فالى لاأعد فى الفحول . قال : بمنعك. من ذلك صفة الصحارى 
وأبعار الآبل *©. كأنما يأخذ عليه استغراقه فى هذا اللون من الشعر » 
وتقصيره ف المجاء ؛ وهو الفن الذى برقع ويضع ٠.‏ وبذلك لم يمك ف 
الفحول ؛ ولعل ما يقوى هذا اتأويل ذلك الخير الآخر » أن الفرزدق 
ص به 2 وهو ينشد : 

وقفت على رسع لية ناقى 0 قا 'زلت أنى عدده وأخاطبه 

وأسقيه حتى كاد د مما أبثه - تكلمنى احجاره وملاعيه 

فال الفرزدق : الماك التسكاء ف الدبار 2 والعيد يرجز بك ىق المهيرة 
يءنى هشاما ©. فالفرزدق يلوم ذا الرمة ويؤنه على ان الحاه النسدب وبكاء 
الديار عن العناية بالهجاء . 


وكان هذا التباجى بين الشعراء » وخاصة ماكان منه بين رأسى هذه 
9" الموشم ص رن( ؛ الاأغانى 15 : ١1١١‏ 
('" طبقات لخول الشعراء ص 4008 - 40# 


- 4ة سس 


الحركة وأماميها : جرير والفرزدق ؛ مثاراً لحركة قوية دائية من النقد 
الآدبى » كانت مائفتأ تثور فى كل مكان : فى مجامع الشعراء * وفى حلقات 
العلياء » وفى دور السراة والامراء » وفى ساثر الاندية الآدبيه » فقَد كانت 
حركة التباجى هذه التى قام على رأسها ذانك الشاعران حركة قوية عنيفة اسنتطاعت 
أن تدخل كل كان ؛ وان تسيطر على كل اذسان . ولفت الاجواء كلبا 
بنارها 2 وغمرتا بترارها ؛ وانقسم الناس بين فرزدقيين وجريريين #٠‏ ادل 


بعضبم بعضا » ويصطنع فى جداله كل مايملك من أسباب الظفر . 


وحتى ميادين القتال فى الاقاللم البعيدة عن مركز ذلك النشاط جملت 
تردد أصداءه ؛ كم نرى فى ذلك الير الذى بجحىء فى غير موطن :١م‏ بينا 
المبلب ذات يوم أو ليلة بفارس » وهو يقاتل الاأزارقة ٠‏ إذ سمع فى عسكره 
جلبة وصياحا ؛ فقال : ماهذا ؟ قالوا : جماعة من العرب تحاكوا إليك فى 
شىء . فاذن لحم » فقالوا :'إنا اختلفنا فى جرير والفرزدق ٠‏ فكل فريق 
منا يزعم أن احدهها أشعر مز. الأخر » وقد رضينا بكم الاأمير. فقال : 
كأنكم أردتم أن تعرضونى لذبن الكلبين ٠‏ فيمزقا جلدتى . لاأحكم بينه) 
ولكنى أدلم على من يبون عليه سبال جرير وسبال الفرزدق ؛ عليم 
بالاأزارقة ؛ فانم قوم عرب يبصرون الشعر . ويقولون فيه بالحق . فلساكان 
من الغد خرج عبيدة بن هلال اليشكرى ودعا إلى المبارزة تفرج اليه رجل من عسكر 
الجلب كار لقطرى صديمًا ؛ فقال له : ياعبيدة . سألتك الله الا اخيرتنى 
عن شىء اسألك عنه . قال : سل . قال : او تخيرنى ؟ قال 5 نعم إن 
كنت أعلله . قال : أجرير أشعر أم الفرزدق ؟ قال : قبحك الله ! أتركت 
القرآن والفقه وبألتتى عن الشعر ؟ قال : إنا تشاجرنا فى ذلك ورضينا 
بك . فقال : من الذى يقول : 


حا وإ سس 


وطوى الطراد مع القياد بطونمها طى التجار حضرموت برودأ 

فال جرير. قال :6 هذا أشعر الرجلين » 

فالى هذا الحد كانت قوة حركة التباجى اس جرير والفرزدق وصضصدلدى 
بالا لا » وأقامت بين صفوف المارزة ندوة أدبية تدور فيها أحاددشها ء 
ولغ الجدل فيها مبله ؛ حتى لايكون بد من الاحتكام الى قائد أحد الفريقين 
وهو الجلب » فيخيل المختصمين الى رجال المعسكر الآخر . لآن ديهم اداة 
النقد وشرطه 2( فهم 00 قوم عرب بمصروث الشهعر », وم عايدون . شولون 
فيه بالحق » لاتغلبهم عليه رهبة أو رغبة . 
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وقد كانت الاندية الادبية فى العراق مما يئوض تحركة النقد ويمضى بها * 
ويسبغ عليما الالوان التلفة باختلاف هذه الاندية والطابع الغالب على كل 
منها » وهذه الاندية تتمثل فى مربد اليصرة ؛ وفى بجالس المسجد » وفدور 
الآمراء والسراة فى اليصرة والكوفة » وفى غير ذلك مماكان يطيب للشعراء 


والتأدبين أن يجتمعوا فيه . 


" الاغانى م : 9؛ ‏ م »ء وانظر ص +7 من الجزء نفسه » وطبقات فحول 
الشتعراء ص مم . والخر كا جاء فى الموضع الآخر من الاغانى يروى قبل هذا 
البيت ابياتا ثلاثة» هى : 

انا لنذعر , بأقفير ( عدونا بالخيل لاحفة الايباطيل قودا 

وتحوط حوزتنا ونحمى سرحنا جرد ترى لغارها اخدودا 

أجرى قلائدها وقدد لها الا.يذقن مع الشكاتكم عودا 


ه (ز١أ‏ سس 


فأما المربد فكان يمثل البيئة البدوية » فى طبيعته وفى جمهرة الناس الذين 
كانوا ينشونه . وان كان مع ذلك يعد حلقة اتصال بين الحياة العر بية الصميمة 
كا تتمثل فى البادية » والحباةالعراقية الجديدة ما اخذت تتمثل ف البصرة . 
فكان جتمعا لللأعراب القادمينمن البادية “وذلك الجبيلالجديدمنأه ل اليصرة وماحوطا 

وقد كان الشعراء يتخذون يجالسهم فى المرد هذاء يوثرونه هوام ء 
ومجتمغ اليهم فيه اصحاهم ورواتهم , وكان هو المكان الذى فضلونه لاذاعة 
شعرهم . وبذكر ابو الفرج فى بعض مايرويه من خير جرير والراعى الفيبى 
انه « كان لراعى الابل والفرزدق وجاسائهها حلقة بأعلى الم بديحلسونيها .0 
وفا عسى أن يكون حديث هؤلاء الا الحديث عن خصمبم جرير وما أحدث 
من شعر وما أذاع من قصيد . وف المربد نشبت الخصومة بين ججرير 
والراعى » ثم لم تلبث أن حميت واستطارت بتلك القصيدة البائية التى صنعبا 
جرير وان شياطين الشعر والغضب لنحف به وتنفخ فيه ؛ ثم مضى الى المريد 
ينشدها 9" . وقد اجتمع الناس له » وتدافموا اليه.ء فلم تليث أن ذاعت 
وشاعت وملآات كل اذن وغبرت كل قلب واتضلت يكل لسان ؛ بفضل 
الجو الادنى الخالص الذى يسود المربد ٠‏ 

ومن مشاهد المريد المتصلة بما نحن فيه من تارم النقد الآدى فى هذه 
الفترة ما حكيه ابو الفرج عن ذى الرمة. قال : « بينا ذوالرمة ينشسد بالمريد 
والناس مجتمعون اليه.» اذ هو مخياط يطالعه » ويقول : ياغيلان 

أأنت الذى تستنطق الدار واقفا من الجول : هل كانت يكن حلول 

فقام ذو الرمة وفحكر زمانا . ثم عاد فقمد فى المربد ينشد , فاذا 





الاغانى م: وم 
9 المرجع نفسه م : عم ؛ وطبقات فحول الشعراء ص ١١م‏ 


ل 


أأنت الذى شيبت عنزا بقفرة لها ذنب فوق استها ام سالم 
وقرناتف أآما بازقانك يتركا نبيك »2 ياغلان» مثل المواسم 
جعلت لها قرنين فوق شواتها ورابك منها مشقة فى القواكم 


فقام ذو الرمة فذهب * ولم ينشد بعدها فى المربد حتى مات الخياط .. 

ثم يورد ابو الفرج بعد ذلك الابيات التى يشير الها هذا النقد » ويقول 
أن ذا الرمة انقبه بعد ذلك الى ماوقع فيه » وتداركه فى شف يعن لها ى 
فى هذا المعنى20. 

فبذه صورة من صور النقد الادبى فى المريد ؛ ذاذا كنا بالكوفة وجدنا 
ه الكناسة , تقع منبا موقع المريد من البصرة » ورأينا الشعراء يحتمعون ما » 
يفيضون فى حديث الشعر ومابتصل به * ووجدنا ذا الرمة قدمباء « فوقف على 
راحلته ينشد قصيدته الحائية , » فليا بلغ هذا البيت : 

اذا غير النأى المحبين لم يكد رسيس الطوى من حب هية ,برخ 

ناداه ابن شيرمة : ياغيلان » أراه قد برح فشق ناقته وجعل يتأخر 
بها ويفحكر ؛ ثم عاد فأنشد قوله: «١‏ اذا غير النأى الحبين لم أجد .. 
م مطى الخير بعد ذلك الى صورة أخرى من صور النقد الادى ؛ إذ رجع راوى 
هذا الخير وأحد شبوده » غيلان بن الحم » جد عبد الصمد بن المعمذل 
الشاعر » الى أبيه الحم بن البخترى بن المختار » فاخيره الخ سير ؛ فقال له , 
ه أخطأ ابن ششرمه حيث انكر عليه واخطأ ذو الرمة حيث رجع الى قوله؛ 
انما هذا كقول الله عز وجل :( أو كظلات فى بحر لجى يفشاة موج من 


9" الآغانى 1( : 6( 


ل 


من فوقه موج من فوقه سحاب ؛ ظلدات بعضبا موق بعض ؛ اذا أخرج يده 
لم كد يراها ) أى لم برها ولم يحكد 00 


وتمضى فى تعرف المواطن الى سدو فيا النمد الادى ٠‏ وتبين بعضص 
صوره فيبا ' لنعود بعد ذلك الى هذه الصور نتعرف ألوانها واتجاهاتها ؛ 
فنرى الفرزدق جالسا فى حلقة من الناس فى المسجد الجامع بالبصرة » وى 
الجالسين المنذر بن الجارود العبدى : وهما .ترادان ابياتا من الشعر فييبا 
تعر بض وغيز”". 

ثم نلتبى الى دار بشر بن همروان فى الكوفة ثم البصرة ٠‏ فقد كان ولى 
الكوفة أولا » ولاه عليبا اخوه عبد الملك ثم ضمت اليه البصرة ؛ فانتقل 
الها قبل وفاته بشبور . 

وكان - كا يقول البلاذرى فى صفته ‏ لين الولاية ؛ سبل الحجاب » طلق 
الوجه ٠‏ كرما ؛ وكان صاحب شراب ينادم عليه ”© » ومن ذلك كانت داره 
هن أحفل اندية العراق الادبية فى هذا الوقت بالشعراء والرواة وأهل الآادب 
وقد كان٠هو‏ نفسه يقول الشعر ٠»‏ ويلذه وتحسن تذوقه ؛ فكان الشعمراء 
#دون عنده حاجتهم النفسية من التجاوب وحسن التقدير م كانوا بحجدون 
حاجتهم المادية فى صلاته واعطياته . 


" الموشح ص ١/4‏ - .8( ' الاغانى ١ ١١8/:15‏ أمالى السيد المرتضى ١:7‏ 
" الاغانى و: .م 

لل اناب الاشراف .:/ا11 

زفق المرجع نفسه ه : ١8٠١‏ 


ث 


حا ووأ سه 


وما كاد نر ق..دان الأمارة: ييا حى جتفل .ميا “قدو أديية احافلة موقن 
وجدت هذه الندوة من الصومة بين جرير والفرزدق مادة حاضرة موفورة 
تثير النشاط والحيوية * وكان بشر يلذ له أن يشبد صورا جديدة هن هذه 
الخصومة . فكان مايفتأ .عمل على اثارتها ٠*اذ‏ يغرئ بين الشعراء كا يقول 
ابن سلام . فبو الذى اثار الحجاء بين جرير وسراقة البارق ؛ اذ سألسراقة 
ذات مرة عن جرير والفرزدق أمهما اشعرء ولا قضى للفرزدق » حفزه على 
أن يشت رأيه شعراً . ففعل”" . وهو الذى أقحم الاخطل فى هذه الخصومة 
بين الشاعرين » فى خير قصصناه منذ قليل ٠‏ ليكسب للا مادة جديدة . 

فبذه صور من الجالس الادبية والمواطن الى كان يشور فيها مابتصل 
بالنقد الادنى » في العراق » لهذه الفترة , 


ك 


وأول مايلاحظ على صور النقد الادنى وآثاره التى بلنتناءهو مذا 
الاعتبار القبلى الذى كان يسود فى أكثر الاحيان الحكم بين جرير والفرزدق 


فسراقة البارق حين يقضى للفرزدق على جرير يقول فى قضائه هذا : 


أبلغ نميا : غلبا وسمينها - والقول يقصد ثارة ويحور- 


أن الفرزدق برزت حلياته عفوا » وغودر فى التراب جرير 
ماكنت أول حمر عثرت به آباؤه » ان الشام عور 
حرر كليبا » ان خير صديهة يوم الحساب الصوم والتحرين 
هذا القضاء البارق ٠»‏ واننى بالممل فى ميزانه د 


«'؟ طيقات فحول الشعراء ص بام انساب الاشراف 74:٠‏ ا١-‏ ولا( 


ساهء[ سه 


من فوقه موج من فوقه سحاب ؛ ظلدات بعضها فوق بعض ؛اذا أخرج يده 
لم يكد يراها ) أى لم برها ولم يحكد .*"2. 

وتمضى فى تعرف المواطن الى سدو فيها النقد الادنى ٠‏ وتبين بعض 
صوره فيها ؛ لنعود بعد ذلك الى هذه الصور نتعرف ألواتها واتجاهاتها ؛ ‏ 
فرى الفرزدق جالسا فى حلقة من الناس فى المسجد الج امع باليصرة © وفى 
الجالسين المنذر بن الجارود العبدى : وهما بترادان ابيانا من الشعر فييا 
تعر بض وغير”". 

ثم نلتبى الى دار بشر بن مروان فى الكوفة ثم البصرة » فقد كان ولى 
الكوفة أولا ؛ ولاه عليبا اخوه عبد الملك ثم ضمت اليه البصرة ؛ فانتقل 
الببا قبل وفاته بشبور . 

وكان - كا يقول البلاذرى فى صفته ‏ لين الولاية » سبل الحجاب » طاق 
الوجه ٠‏ كريما؛ وكان صاحب شراب ينادم عليه © » ومن ذلك كانت داره 
هن أحفل اندية العراق الادبية فى هذا الوقت بالشعراء والرواة وأهل الآدن 
وقد كان٠هز‏ نفسه يقول الشعر » ويلذه ونحسن تذوقه » فكان الشعمراء 
يدون عنده حاجتهم النفسية من التجاوب وحسن التقدير 5 كانوا يبحسدون 
حاجتهم المادية فى .صلاته واعطياته . 


ويقول البلاذرى انه ين قدم البصرة جعل يسأل عن الاشعار والشعراء ) 





7" الموشحم ص و7١‏ - 18٠١‏ ' الاغانى 15: ١138‏ ء آهالى السيد المرتضى ١:7‏ 
" الاغانى و9: .م 
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حااووة| سه 


وما كاد يستمّر فى دار الامارة سا حتّى جعل منبا ندوة أدبية حافلة »وقد 
وجدت هذه الندوة من الصومة بين جرير والفرزدق مادة حاضرة موفورة 
تثير النشاط والحيوية ؛ وكان بشر يلذ له أن يشهبد صورا جديدة من هذه 
الخصومة » فكان مايفتأً يعمل على اثارتها ٠اذ‏ يغرئ بين الشعراء ا يقول 
ابن سلام . فهو الذى اثار الحجاء نين جرير وسراقة اليارق ؛ اذ سألسراقة 
ذات همرة عن جرير والفرزدق امهما اشعرء ذلا قضى للفرزدق » حفزه على 
أن يثيت رأيه شعراً . ففعل”" . وهو الذى أقحم الاخطل فى هذه الخصومة 
بين الشاءرين ؛ فى خير قصصناه منذ قليل » ليكسب لا مادة جديدة . 

فهبذه صور من الجالس الادبية والمواطن الى كان يثور فيها مايتصل 
بالنقد الأدنى » فى العراق » لهذه الفثرة . 


0 


وأول هايلاحظ على صور النقد الادنى وآثاره التى بلفتنااهو هذا 
الاعتبار القبلى الذى كان يسود فى أكثر الاحيان الحم بين جرير والفرزدق 


فسراقة البارق حين سَضى للفرزدق على جرير يقول فى قضائه هذا : 


أبلغ ممما : غِبا وسعيلها والقول بقصد تارة وبجور - 


أن الفرزدق برزت حلساته عفوا » وغودر فى التراب جرير 
ماكنت أول مسر عثرت به آباؤه » ان الشقام عثور 
حرر كلييا » ان خير صدهة نوم الحساب الصوم والتحرين 
هذا القضاء المارق ٠»‏ واتى بالميل فى ميزانه لجدير 


0 طبقات فحول الشعراء ص الام ٠انساب‏ الاشراف م4:86 - ملا١ا‏ 


اه[ سد 


وكذلك يقول الاخطل في هذه المكومة ٠‏ فلا بتجاون ماين كلبب 


ودارم : 

ولقد تفأسمم الى احسا بكم 
فاذا كليب لاتساوى دارما 
واذا جعلت اباك فى ميزاهم 


حى يساوى حصرم بأباتف 
رجحوا وشال ابوك ف المبزان 


واذا وردت الماء كان لدارم عفراته وسبولة الاعطارنف 


والصلتان الذى اشير اليه الاغطل هو الصلتان العيدى ( قم به نسيئة 2( 
قضى بين الشاعرين » فوقف فى حكومته موقفا وسطا ٠‏ لم مخلط بين الجبتين 
ولم يلب واحدة على الاخرى فى قضائه ٠‏ بل اعطلى كل واحدة حقبا » قال: 


أنا الصلتانى الذى قد علتم 
الى غيم ؛ حين هابت قضاباء 
يا انفذ الاعشى قضية عاص 
ولم يرجع الاعثى قضية جعفر 
سأفضى قضاءا بينبم غير جائر 
قضاء امرىء لايق الشتم لهم 
قضاء امرى لابرتثى فى حكومة 


فان كنا حكتان فأنصتا 


فان ترضيا أو تجزعا لا أقلكم 
فاقسم لا آلو عن الحق ينهم 
فان بك بحر الحنظليين واحدا 


وما يستوى صدر القناة وزجها 


متى مابحكم فبو بالحق صادع 
وانى بالفصل المببين قاطع 
ومااعيم فى قضاق رواجسع 
ريشن للدكن اعز الم راع 
فبل أنت للحكم الميبين سامع 
وليس ل فى الدج منيم. منافع 
اذا مال بالقاضى الرشا والمطامع 
ولا تجزعا » وليرض بالحق قانع 
وللحق بين الناس راض وجازع 
فان انالم اعدل فقل : انت ضالع 
فا تستوى حيتانه والضفادع 
وما يستوى ثم الذرى والاكارع 


١5 -‏ و 


ولبس الذنانى كالقداى وريشيه 
الا انما نحظى طسب شعرها 
ومنهم رءوس. يبتدى بصدورها 
ارى الخطفى بذ الفرزدق شعره 
فياشاعرا لاشاعر اليسوم مثله 
و.رفع من شعر الفرزدق انه 
وقد محمد السيف الددان يجفنه 
يناشدتى النصر الفرزدق بعدما 
فلت له : الى ونصرك كالذى 


ومانستوى ف الكف منك الاصابع 
وبالجدد تحظى دارم والافارع 
والاذناب قدما للرءوس توابع 
ولكن خيرا من كليب يحاشع 
جرير ' ولكن فى كليب تواضع 
له باذخ لذى الخسيسة رافع 
وتلقاه رثا غبده وهو فاطم 
الحت عليه من ججرير صواقع 
يشت انفا كشمته الجوادع 
فقلت لها : سدت عليك امطالع”؟ 


وقد آثرنا ايراد هذه القطعة باءبا . على طولا ؛ لانها تعد عندنا نصا 
من أمثل النصوص الى ترمم للنقد الا:نى طريقا وسطا عادلا مستقما » 
لإبضطرب ولا بميل مع الحوى * ولا مخضع لرغبة أو رهباة », ولا مخلط 


سس بين القم الختلفة ؛ كا يصور لنا فى وضوح وجلاء بعض 


الملابسات التىكانت 


تداخل حركة النقد الى اثارتها هذه الآصومة'؛ حى عدلت ها عن سبيلبا 
القوامة :اد عللك ناب النسية القبلاة عل الخانن- الفق “وكات فى فدة 


الحدكومة ها كان بين دارم ويربوع من فرق فى المكانة الاجتاعية * ولذ 


رفع من شعر الفرزدق نسب ١‏ له باذخ لذى الخسيسة راقع » »كا يقول 


٠. الصلتنارنف‎ 


الشعر والشعراء ص ه40 - 4708 » وانظر الآامالى ؟ : ١47-141‏ :طبقات 


خول الشعراء ص م7 - 84 . 


- /ا١٠ ١‏ د 


وقد استطاع أن يؤدى ذلك كله فى عبارة واضحة سلسة مطردة مستقيمة 
لم تغلبهااا صورة الشعرية التى أديت بها على الدقة والوضوح واصابة الغرض 

وطبيعى أن هذا الموقف الذى وتفه الصلتان العبدى لم يرض الفرزدق 
ولا جريرا . أما الفرزدق فا كان “برضيه أن َضى الصاتان لقبيلته ويةضى 
على شعره ؛ ولذلك قال برد على هذه الحكومة : « أما الشرف قد عرفه 
وأما الشعر فا لللحرانى والشعر .. وكذلك جرير وجد فى قول الصلتان عن 
كليب وتواضعبا عونا للفرزدق عليه * وما تنفعه شهادته اشمعره ٠‏ وقد قال 
ماقال فى نسبه . فقال يدقع حكله : 

اقول - وم املك سوابق عبرة - متى كان حكم الله فى كرب النخل 

ولا :درى الى أى حد كان هنالك من مثل مذهب الملتان هذا فى 
النقد المنصل هذه الخصومة » فلا تميل به العصبية » ولا تنحرف به الرهبة 
أو الرغبة » ولا يقعد به عن المشاركة فيه ايثار السلامة » على النحو الذى 
رأيناه فى هذا الفصل عند الملب بن أبى صفرةٌ . 

ولكنا د وان لم نقف من ذلك على كبير شىء - لانبعد أى يحكون 
هناك غير الصلتان من كان يمطى بالنقد فى هذه الصومة على وجبه »2 من 
مثل عبيدة بن هلال اليشكرى الخارجى الذى عرفناه فى حرب الملب والخوارج 
ولكن مثل هذا النقد لم يحكن بحد من دواعى الحياة الاجتاعية القائمة على 
العصبية القبلية مابمكن أن >يطه باسباب الحفظ والبقاء كما كان يحد النقد 
الآخرا لمنى على هذه العصبية اذ يتجاوب معها بما يتضمن من مأثرة تكون 
موضع الفخر أو مثلبة تعد أداة للبراجمة .م لم يكن له فى اكثر حالاته من 
الصياغة الشعرية ما كان لتقد الصلتان هذا », مما بدخل به فى نطاق الادب 
الشعرى الذى يرويه الرواة . 
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وإذا نحن تحاوزنا هذه الخصومة التى كانت تاحرف بالنقد بقدر ماكانت 
عاملا من عوامل بعثه واثارته ٠‏ والقسنا النقد الفنى خالصاء لم يقصد به 
إلا وجه الفن والادب ٠‏ وجدنا ذلك متحقًا عند الشعراء أولا » ووجدنا 
من أولحبم فى ذلك الفرزدق . ققد كان رجلا دقيق الحس الفنى ٠‏ قوى 
البصر بالشعر والمييز له . وقد صرف المرتضى ماعرف عن الفرزدق من 
حسده عل الشعر إلى هذا الوجه . واعتيره دليلا على حسن نقده وقوة 
بصيرته » وذلك إذ يقول فى التعليق على بعض الاخبار اللمأثورة عنه فى 
مثل هذا الحسد : 

ه وحسد الفرزدق على الشعر » وإعجابه به » من أول دليل على حسن 
نقده » وقوة بصيرته فيه »وأنه كان «طرب للجيد منه فضل طرب» ويعجب 
منه فضل عجب ؛ ويدل أيضا على انصافه فيه » أنه مستقل للكثير الصادر 
من جبتة ؛ إن كثيرا من الناس قد يبلغ بهم الموى والاعجاب والاستحسان 
لما يظبر هنهم من شعر وفضل إلى أن يعموا عن محاسن غيرمم . ويستقلوا 
منهم الكثير ويستصغروا الكبير , 20. 

وهذا اعتبار دقيق ونظرة متغلذلة إلى حقائق الاشياء ودلالات الخلائق. 
ولكن هذا الحسد الفنى إذا دل على قوة البصيرة فى الشعر وجودة تقذه 
والقييز له ١‏ فانه بنع النقد من أن كون له مظبره الايحابى » ويحول بين 


" أمالي السيد المرتضى ١‏ : غ4 
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النافد وبين الاقرار لماحب الفضل بالفضل ٠‏ وبيان وجوهه ٠‏ فيبقى النقد 
صفة ذاتية نفية لا حقيقة لحا فى الخارج . وذلكهومايذهب اليه المرتضى 
في سياق كلامه هذا ٠‏ قال : 

د وروى أن الكميت بن زيد الاسدى ‏ رحمه الله - لما عرض عللى 
الفرزدق اسائا من قصيدته التى اوها : 
أتصرم الحبل ؛ حبل البين ام تصل 202١‏ فكيف! والشيب فى فوديكمشتمل 
والابيات : 

ل عبأت لقوس الجسسد أسهمبا حيث الجدود على الاحسابتتصل 
الشمس اباك ءالا انها امرأة والبدر اياك ؛ الا أنه رج-ل 
حسده الفرزدق ؛ فقال له : انت خطيب . واتما سل له الخطابة ليخرجه عن 
أسلورت الششعر ٠‏ ولا مره هن حسن اللابيات وافرط بها اعجابه ' وم شكن 

من دفع فضلها جملة ؛ عدل فى وصفما الى معنى الخطابة 20. 

ولكن هذا التفسير الذى فسر به المرتضى تعليق الفرزدق على ابيات 
الكنيت نوع من التحك ١‏ لاوجه له الا الرغبه فى طرد صفة الحسد وتعميمبا 
وهو لايستقمالا أن يكونهناك دليل قاطع على فرط اعجاب الفرزدق 
هذه الابيات * وهومالا سبيل اليه ؛ وليس اعجاب المرتضى بها ما يقتضى 
أعجاب الفرزدق . 


والذى أحكسيه هنا أن حم الفرزدق على الكنيت فى هذه الايات بأنه 
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غطيب ؛ هو حك صدر به عن حسه القنى ' وتصير صادق عن صناعة 
الكبيت فيبا ؛ ما يختلف عن الصناعة الشعرية عند شعراء البادية كالفرزدق 
وجرير وذى الرمة ؛ كنحو مابروى أن دعبلا الخزاعى كان يصف به شعر 
أنى ثمام » من أنه « بالخطب والكلام المنثور اشبه منه بالشعر ٠-206‏ أما 
أن نفرض على الفرزدق اعجابه هذه الابيات © ثم نفس حكه عليه بانه 
خطيب على ضوء ذلك » فأمر لايحوز . والاشبه أنه لم يرض هذا الشعر 
لهذا الطابع الغالب عليه ٠‏ والذى يختلف به اختلافا بينا عن المثل الفنية فى 
الشعر ٠‏ ا براها الفرزدق . 


واذن نستطيع أن نرى فى هذا الحم مثالا للنقد الفنى الخالص عند 
الفرزدق » بالنسة للشعر المعاصر له . 

أما بالنسبة للشعر القديم فان منه ماروى عن هارون بن أبراهيم ٠.‏ قال: 
سمعت قائلا شرل للفرزدق : من أشمر الناس نا أنافراس ؟ قال : ذوالقروح 
- يعنى امرأ القيس ‏ قال : حين يقول ماذا ؟قال : حين يقول : 

وقام حدم بنتى أييم وبالاشقين ما كان العقفاب 

وافلتبنى علباء جريضا ولو أدركنه صفر الوطاب» 
الخلقان - برى شئده ثوب عصب ووب حر 3 والى جانبه سمل كساء اترين 


فبذه نظرة عامة شاملة تدل على معرفة ودس دقيق . 
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فاذا تركنا الفرؤدق الى جرير وجدنا لدبه أيضا الحمس الفنى الصادق 
الذى اتاح له أن يكون ناقدا بصيرا » وقد مس شىء من صور هذا النقد 
عتده فق التفل النائق + وتدوق هنا حثلا الغ عثل :تظرعة. الفنيةاق الشمر؛ 
وهو نقده لعمر بن لجأ التيمى * فى قوله » من أرجوزة له ,يصف فيها !يله : 
قد وردت قبل إلى ضهاما وتفرس الحيات فى خرشانما 
جر العجوز الثنى من ردابها 
يصور الابل وهى ماضية نحو المورد ٠‏ وقد وقعت الحيات بين أرجلبا 
فهى تدقها بمناسها * وتقتلبا فى جلودها » فتبدو كعاطف الرداء تجرها صاحبتها . 
والصورة كا نرى رائعة حقا . ولكن الثىء الذى شوه هذه الصورة فى نظر 
جرير : هو كلة العجوز ؛ فم يعجبه أن يحعل ابن لجأسير الابل خفيفا 
بطيئًا متزايلا . 5 تحر العجوز معاطف ثوما في رخاوة وضصف ء فائما 
تمدح الابل بشدة وطنها وثقل خطوها . وابن لجأ اراد أن يصور هذه 
الال فى ورودها الماء قوية نشيطة . فكانت صورة العجوز هنا اتقاصا 
حجن دده اورف اومن لللد قال اهيا اخققك نوها وال عزن > 
حكن [قول: 4 وال قرول 
جر العروس الثنى من رداتها © 
وهذا ‏ كا نرى ‏ نقد قاهم على نظرة فنية خالصة دقيقة » استطاع تأن 


تلمسح مافى الصورة الى اراد عمرو بن لجأ أن يرسم ما ابله فى سيرها نحو 
مورد الماء » من ذلك العيب » كأ استطاعت أن تقترح مايصلحه 


«© طبقات فول الثعراء ص #م#+م؛ وانظر : الموشحجص 8 0والشعر والشعرام 
ص دمب ».العقد الفريد نف فى 
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ومثل ذلك أو قريب مئه هذا اللون من النقد الأدى الذى مُشضمئه 
هذا الخبر الذى يحكيه ابو الفرج . قال : 


ه اجتمع النصيب والكبيت وذو الرمة» فأنشدهما الكدرت قوله : ه هلانت 
عن طلب الابفاع .:قلب .»حتى بلغ منها الى قوله فيها : 
ام هل ظعائن بالعلياء نافعة ون كال فا" الس :الف 
فمقد نصيب واحدة. فقال له الكميت : ماذا تحصى ؟ قال : خطأك ؛ 
باعدت فى القول » ماالانس من الشنب ؟ الا قات م قال ذو الرمة: 
لياء فى شفتيبا حوة لمس وفى اللثات وف انياها شنب 
م انشدهها قوله : «أبت هذه النفس الا ادكارا »» حتى بلغ الى قوله:: 
اذا ما الحجارس غنينها . تجاوبن بالفلوات الوبارا 
فقال له النصيب : والوبار لاتسكن الفلوات . ثم أنشد ؛ حى بلغ قوله : 
كأن الغطامط من غليها اراجيز اسل تهجو غفارا 
فقال النصيب : ما فجت أسل غفارا قط ء فاتكار الكميت وأمسك .07 
فنحن من هذا الخير ازاء لون آخر من النقد الادنى ٠‏ لايقوم على الذوق 


الفنى الخالص طسب 0 ولا على الحس اليياى وحوده ٠‏ واما يوم 5 فرق 
هذا - غل ماتفرر عل وحجه ما من معتضيات الصناعة الشعرية ' اذ اطلب 
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من الشاعر فما تتطلبه أن يلاثم بين الصور ويوام بين المعانى ' فلا يمرن 
بين صورتين متباعدتين » كا ذعل الكميت حين قرن بين الانس والشنب ؛ 
كا تتطلب منه أن يعرف مايتحدث عنه وما «صوره فى شعره معرفة صحبحة 
دقيقة ٠‏ فلا يحازف بالقول ولا يلقى الكلام كيفا اتفق » ولايرسم الصورة 
دون أن يكون محبطا تحقائتبا ودقائقها » كا صنع الكنيت فى شعره هذا 
الذى نقده النصيب . 


0 


والكنيت بن زيد هذا يمثل طبقة جديدة من الشعراء » نشأت فى أواخر 
هذه الفترة . وكان نشوءها ظاهرة من ظواهر الاطور الذى اتيسح للمجتمع 
الالامى . لم تكن من أهل البادية كالشعراء الذين ذكرنا » ولكنها نشأت 
فى الحاضرة » واصطنعت اماليب الحياة فيبا . وهى بطبيعة الحال يئة 
مغايرة كل المغايرة لبيئة البادية التى طبعت شعر هذه الفترة بطابعها . ولكن 
البادية بيت تمثل المثل الأعلى للفن الشعرى © ين أرادت هذه الطبقةالجديدة 
من الشعراء أن تصطنع الشعر ءلم يكن أمامها من الفاذج الآدبية الا شعر 
هؤلاء الشعراء من أهل البادية » نحذو حذوثم بواتأخذ مأخذم ا 
الطابع البدوى من القوة وبسطة اللسلطان بحيث لم يكن ,تمثل الشعر إلا به 
ولم كن ظروف الحياة وعوامل الاطور قد واتت بعد. للخروج عليه ' فضلا 
عن أن أحدا من شعراء هذه الطبةة لم يكن بملك من قوة الشخصية واصالة 
الشاعرية ما مكن له من هذا الخروج ٠‏ وبتيح له أن يفرض مذهبه الجديد»؛ 
وبذلك كان جبد شعراء هذه الطبقة أن يكون شعرم صورة من شعر البادية 


وفى سبيل ذلك تكلفرا مانكلفوا من عناء التقليد والتلفين 
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وكان الكنيت الذى نتخذه هنا ثلا لهذه الطبقة , شديد التكلف فى الشعر 
كثير السرقة , كا يول ابن قتدية فى صفته «©. وكان قد جبدفى الئاس وسائل 
الشعر والتحقق بها » هن رواية الشهر ودرسه ٠‏ وتعرف اخبار البادية وأنامبا 
والقاس الغريب من كذات اللغة يوشح بها شعره » حتى يجىء صورة ممن. 
هذا الشعر اليدوى الذى مقو اليه نفسه ؛ ويطمح اليه بصره 


ودروق عن عدا بن سول راوهة الققال 0 صنت: الكيفه قزل 
اذا قلت الشعر فجاءنى أمر مستو سبل لم أعبأ به ؛ حتى يحىء شىء فيه 
عويص فاستعمله , 2 . وهذا العريص هو الذى كان يريد أن يتكلف به 
لشعره ذلك الطابع البدوى , وكان يلتمسة القاسا فى الشعر يرويه وبدرسه 
وفى اغبار الباديه يتعرف! عند جدتيه ما يقول ابو الفرج " , وعند غيرسماء 
وفى الغريب يسأل عنه اصحاب الغريب * مثل رؤبة » فبحفظه ويدخله فى 
شعره طوعا أو كرها٠‏ كل ذلك ليحةق له الطابع البدوى الذى يحب فى 
اعتباره ألا يكون قريبا سيرا ولا سبلا مستويا » فكان من ذلك أن جماء 
شعره متكلفا مستكرها : وكانت. هذه المغاءز التى يشير الخير السابق الى بءضها 

وفى مجلس آخر بين الكميت وذى الرمة ٠‏ برويه كذلك عمد بن سول ء 
مايشير الى هذا المنبج الذى كان ينتبجه الكيت وأهل طبقته كالطسرماح . 
قال : « قدم ذو الرمة الكوفة © فلقيه الكنيت » فال له: انى قد عارضتك 
بقصيدتك . قال : اى القصائد ؟ قال : قولك : 


لل :الشعر والشنعراء ص 98م" 
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مابال عينك منها الماء يسكب 22 كأنم! من كلى مفريه سرب 
قال : فأى ثىء قلت ؟5 قال : قلت : 
هل أنت عن طلب الايفاع منقلبٍ ؟ ام كيف بحسن من ذى الشييهاللعب؟ 


حتى أتى عليها . قال : فال له : مااحسن ماقلت ! الا انك اذا شببت الثىء 
ليس تجىء به جيدا ما ينبغى ٠‏ ولكنك تقع قريبا ٠‏ فلا يقدر انسان ان يقول 
أحطأت ولا أصبت . تقع بين ذلك»؛ ولم تصف كا وصفت أناء ولا كا 
شببت . قال : وتدرى لم ذاك ؟ قال: لا . قال: لانك تشبه شيا قد أنه 
بعينك » وأنا اشبه ما وصف لى ولم أره بعينى . قال : صدقت »ء هو ذاك :0© 

فها نحن اولاء نرى الكميت بقّصد قصدا الى معارضة احدى قصائد 
ذى الرمة » يضع قصيدته على منهجرا ٠‏ ويصوغبا على غرارها ٠‏ فينجح فى 
هذه المحاولة الى حد ماء الا أنه حين يحىء الى التصوير لايقعم محيث ينبغى 
ان يكون ' ولا يبلغ من المءارضة فى هذا مايستطيع به أن يحارى ذا الرمة . 
وقد فسرهو نه هذا التفاوت الذى لاحظهذو الرمة» بانهإتما ,يصور شيا لم بره 
وائما وصف له . فهو مقلد ' وتلك جريرة التقليد 


/ 


ويدو أن هذه الظاهرة اما كانت جزءا من ظاهرة أعم ٠‏ كانت مسيطرةٌ 
الى حد بعيد على اجتمع الاسسلاى فى ذلك الوقت »2 تلك هى النزوع الى 


" الموشح صص وو| 
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محاراة العرب الخلص » كا يتمئلوتف فى أهل البادية » وامخاذ سمتهم ؛ 
واصطناع أساليييم وخاصة اللغة ؛ إذ كانت إلى جانب كونها لغة العنصر 
الرائد ‏ لغة الدين الغالب . وبمدر ماكان العرب يعتزون بلغتهم ويغالون 
بها » كان بزداد اعتيار الموالى اباها سمه الامتياز والتفوق . ومن هنا 
كانت الحاجة الى اصطناعبا حاجة نفسة ملحة » الى جانب الحاجة الاجتاعة 
الماسة ؛ وبذلك كان الاقبال على ابتغاء الوسائل امختلفة الببا » هن رواية 
آثارها » الى درسبا وتعرف خصائصبا . 

وبذلك نجم لزان هذه الفئرة التى تؤرخ النقد الادنى فيا »وف 
هذا الاقلم اذى ندرسه ‏ لون جديد من النشاط العلى المتصل بهذه اللغة » 
صادرا عن هذه الحاجة » وكانت أظبر ماتكون فى هذا الآقلبي ؛ فاستحدث 
منبجا جديدا فى النقد » وفتح للعلماء هذا الباب الذى كان وقفا على الشعراء 
والرواة ومتدوق- الاذت:.. 

وكان هذا النشاط يقوم على النظر فى اللغة » وتعمق أاسالبيبا ؛ وتلبع 
را كيبها » وملاحظة العلاقات الى يقوم عليها بناؤها » لينتبى ذلك إلى إستنباط 
القواعد التى تحكمها » وينبى عليها اختلاف أواخر الفاظها » وهو الثىء الذى 
لم تكن مزاولة اللغة وروايتها ثما يكى دائما فى التحرز من الخطأ فيه. وليكد 
العلباء الذين اتجبوا هذه الوجبة » وعنوا ذه الناحية » ممتدون الى هم ذه 
القواعد » ويرونها مستقيمة مطردة » ححى فتنوا با ايما فتنة » وجعلوا 
يستطيلون بها على الشعراء ومن اليم » يصوبون بها وخطئون » ويقومون بها 


ويعدلون. 


وكان هن أول هؤلاء ابو سليان يحى بن يعمر العدوانى البصرى ؛ وهو 
الذى لاحظ على الحجاج أنه بلحن فى بعض آبات القرآن » ولم تكن ملاحظته 


- /اا| سم 


هلف راحقة الى الفط رعق أو الدلتة الترية وحنب 6تؤاعا نينا 
عا يدل على صفته النحوية “©؛ ثم جاء من بعده عندسه بن معدان الفيل » 
ثم عبد الله بن أبى اماق المضرى . ويمكن اعتبارهما أول من فتح 
للعلاء باب النقد الآدنى ؛ حين أخذا ينظران فى شعر الفرزدق » على ضوء 
مااستقر فى أيديهم من قواعد النحو ٠‏ يساطونا عليه » وحكدوتها فيه . 

وكان شعر الفرزدق خاصة يعد فى حقيقة الآمر مادة خصيبة للدرس 
النحوى » اذ كان اشبه ثىء بشخصيته المتقحمة التى لاتعبأ » فكذلك كارف 
شأنه فى أسلوبه الشعرى , لايكاد يعنيه أن يحىء مستويا أو مضطربا , كا 
لاحظ ذلك النقاد المتقدمونء إذ يقول ابن سلام عنه : انه « كان يداخل 
الكلام » وكان ذلك سجب اصحاب النحوء " » كأنهم كانوا يحدون فى 
هذه المداخلة والمعاظلة » وهذا التقديم والتأخير . محالا رحيبا يديرون فيه 
أصوفم وقراعدم » وعرنون به على امتحانها وتطبيقها . 

وكان عجبا إيمان هذا العم الجديد الناثىء بنفسه » وثقته ما وصل اليه » 
إذ بهاجم السليقة العربية متمثلة فى شاعر فحل كالفرزدق» وهو لابزالرخو 
العود لم يستكمل شخصيته بعد ؛ ولكنها الفتنة القوبة النى ملكت على هؤلاء 
العلماء أنفسيم » حين أتيح لهم أن يستكشفوا ما اعتبروه أسرار العربية وروحها 
المصرفة لها . 


وهكذا لم يكد هؤلاء العلباء ينظرون فى شعرالفرزدق حتى أخسذوا فى 


" انظر طبقات لشول الشعراء ص م١‏ ؛ معجسم الاداء ." : «غ؛ سام 
(ط دار المأموث ). 
9 الاغانى ٠١: ١‏ ؛وانظر طبقات حول الشتعراء ص م٠"‏ . 


مباجمته » با فى أيديهم من قواعد النحو . هاجمه أولا عنسه الفيل » وقد 
اننا ا توك للرتسق. بد اب لشفو كه وله 10 ...رون اذل 
تخطته لهء فى قوله من قصيدته التى مدح بها يزيد بن عبد الملك : 

مستقبلين شمال الشام - تضربنا حساصب كنديف القطن منشور 

على عبائمنا يلقى وارحلنا - على زواحف تزجى » مخها رير 

فأخذ عليه أن جعل كلة « رير » بحرورة » وحقبها الرفع كا تحكم بذلك 
قواعد اللغة الى استكشفوها ؛ وينظر الفرزذق بسليقته » فلا يرى عيبا » فيقول : 
مايدريك يابن النبطية ؟ . ولكن ابن النبطية يغلبه على أمره » ومحل 
عقدة عزيمته » إذ لابلبث أن يدخل قلبه ثىء » فيستجيب لحذه الريبة؛ 
ويغير البيت فيقول : ١‏ على زواحف نزجيبا عحاسير , كا بحكى ابو عبيدة 


وهكذا نرى الى أى حد بدأ النحو منذ ذلك الوقت المحكر ,«سط 
ساطانه على الشعر والشعراء » ويفرض احكامه على السليقة العربية » حتىنرى 
رجلا كالفرزدق » من يمثل الشاعرية الاصيلة والسليقة القوبة » بخضع لمذا 
اللون من النقد العلى ؛ وان كان لم يلبث أن عاد الى قوله الول وأضرب 
عما عدل اليه » يا ول ابو عبيدة وهو يحى هذا الخر : ١‏ فلقيه عبد الله 
ابن أبى اسحاق » وقد نحم تلك الايام » واشتخل عندسة » فققال : عيب 
عليك ببتك »؛ وقد قال الاعثى :(كل ملث صوبه ماطر ). فقال : قد والله . 
علبت ذاك » ولكن ابن النبطية شككنى » فعاد الى قوله اللاول 9" . ولكن 


9 امالى الميد المرتطى م : دم 
" الموشيم ص ٠.١‏ سه ١.١‏ » وقول الاعشى هنا هو عجز بيت كأمه: 
دار ها غير أناتها كل ملث صوبه ماطر 


-وؤااهه 


منذ أن تشكك الفرزدق فى أمره » وس لعنسه » فقد مكن بذلك لهذا اللون 
فق النقداء .وقوئ افق جا" العلاء'آواء السمراك 07 

وعبد الله بن أنى اسحاق هذا الذنى كان ,ظاهر الفرزدق فى موقف عنسة 
منه ونقده له ء لم يلبث أن نشدت الاصومة بينه وبين الفرزدق » إذ أخمذ 
يشير عليه هذا اللون الجديد من ألوان النقد » وهو لون لاقبل للفرزدق به» 
ولا طاقة له على الجدال فيه » كا رأينا ؛ فلم يكن يملك من أمره لقاء ابن 
انى انحاق الا أن .جره » فتاج الخصومة بينهما : أماا سلاح الفرزدق فى 
هذه الخصومة فهو الشعر ‏ ولا ثىء غيره ‏ مسجو به صاحبه » وأما ابن الى 
اسحاق فسلاحه النحو » وسدو أن نفس الفرزدق كانت قد انطوت على 
الرهمة منه . 

وما قاله الفرزدق فى هجاء عبد الله بن أنى اسحاق هذا البيت » بعيره 


فيه بأنه مولى موال ': 
فلو كان عيد ألله هولى هجوته '"ولكن عبد الله مولى مواليا 


فلا يلتفت ابن الى اسحاق الى شىء من هذا الحجاء كأنما هو لا بعينه » 
وإما همه من هذا الشعر هذا المأ خق النحوى الجديد 3 ماجمة له 6 وإشهره 


عليه ؛ إذ كان شْغى أن شرل «هولى موال, لا «مولى موالباء »© 


«" مثل هذا الشعور بالضعف عند الشعراء إزاء العلياء فى هذه الفترة مار يناه 
فى هذا الفصل من «وقف ذى الرمة بالكوفة ازاء نقد.عيد الله بن شيرمة له . 

طبقات خول الشعراء ص ١+‏ . ويقول ابن سلام فى تفسيروصف الفرزدق 
لابن ابى اسحاق : «دوكان مولى أل الحضرى » وهمحلفاء ني عرد ءس بن عبد مناف 
والليليف عند العرب مولى » . 


جاوووات 


وفوق هذا يظبر أن النحو لم ,حكن ينف فى نقده الشعراء عند حد 
المؤاخذة وبيان ماخالفوا فيه قياسهم وحدودهم » ولكنه كان يتجاوز هذا 
الموقف ويتخذ موقفا اتجابيا » إذ يصاح ما كان يراه معيبا أو خطأ منوجبة 
نظره » فيبدل ويغير » على مانقنضيه حدوده وقواعده . يدل على هذا 
الصنيع ماحكيه ابن سلام من أنه « أخذ على الفرزدق ثىء فى شعره » 
فقال : ابن هذا الذى بحر فى المسجد خصييه » ولا يصلحه » يعنى ابن الى 
اسحاق , ”© . فق هذه هذه العيارة الى يقوها الفرزدق اشارة الى ما كان 
ابن الى اسحاق يصنعه بالشعر » إذ يقيمه على حدود النحو. 

وهدكذا نرى كيف كان بدء النقد الآدى فى هذه الصورة العلية قويا 
ماردا شديد الاعتداد ينفسه والاعتزار بمنبجه » وإلى أى مدى بلغت سيطر نه 
على الحياة الادبية » وهو 5 م يتجاوق عن" النشاة الارق : 


وبعد ؛ فبذا أم النقد الأددى فى العراق لهذه الفترة . وطبيعى أننا : 
نستقص هنا وجوهه كابا » ولم بحكن من ههنا أن نمضى مع التفصيلات 
والرواءات الختلفة » واما اكتفينا بالياوط الكبرى والاتجاهات الرئنسيه فيه 


2 المصدر تنفسيه ص ١6‏ 


د ا عت 


الششام 


١ 

الشام » فى هذه الفترة اتى نؤرخ للنقد الادنى فيبا » هى موطن الخلافة 
وسكز الحم ومستقر الساطان » هنذ انتقل الآاص إلى معاوية » وكان واليا 
عليبا منذ ايام عمان » وانتصر باهلبا فى خصومته مع على » فكان ممن. 
الطبيعى أن يؤثرها ويتخذها مركز ملكه . كأ كانت الى جانب ذلك مسرا 
لطائفة من الاحداث السياسية الطيرة الى اضطرب بها جوها فثرة غيرقصيرة 
وقد اصطبغت بصبفة العصبية القبلية ؛ فلم تكن الحياة فى الشام » وان 
اشتهر أهلبا بااطاعة » حياة هادئة ماضية فى سدبيلبا المطردة الى لايتخللبا 
اضطراب أو ثوران . 

ولكنا حين ننظر الى هذا الاقم فى ذلك الوقت لنتبين الحياة الآدبية 
فيه » ولنتعرف الطابع العام لهذه الحياة » لاتكاد نقع على شىء ذى بال ء 
ولانكاد نتعرف فيها على سمة ظاهرة تميزها » أو ملامح خاصة تنقرد ها 
وترز محصيتها » كالذى رأيناه فها رأبنا من صور الحياة الآدبية فى الحجاز 
والعراق . 

فالحياة الادبية هنا كا تؤدما الينا آثارها الباقية بين ابدينا لهلمذه 
الفترة ‏ هى حياة دخيلة فى جماتها . لاتفيم من صمي الجتمع الشلى * ولا 
لصدر عن روحه ٠»‏ ولا تعير عنه ؛ إذ كان الشعر الذى ينتسب الى مذه 
الحياة ‏ على الصورة التى بلغتنا ‏ شعر طارىء ء وإذ كان الشعراء الذين 
تتمثل هذه الحياة بهم شعراء وافدون ٠‏ اجتذب.هم إلى الشام قصر الخلافة فيا 
لخجاءوا اليبا من الحجاز ومن العراق » بلتمسون مايلتمسه الشعراء فى وفودثم 
على الخليفة أو الآمير من الصلة على ماأعدوه من قصائد المدبح . 


جح 17ج 


هله هى صورة الحياة الآدبية فى الشام هذه الفسترة » # تمثلبا لنأ 
النصوص اتى أتيحت لنا عنبا . وقد مكون هذه الصورة صادقة فى التعبير 
غن حقيقة الام فى هذه الحياة التى لم يتح لحا من الاسباب .القديمة والحادثة 
ما أتبح لغيرها , والتى كانت جديرة أن تنبعث فيها الميوية لو أنها نحققت 
لها . قد يكون هذا ححا على اطلاقه أو الى حد ما . ولكنا لاتملك أنفسنا 
ونحن ننظر فى هذه الياة ونجاول أن نستبطنها ‏ من بعض الملاحظات 
انى تفرض نفسبا فرضا علٍى الباحث الذى لايمنع بالوقوف عند الظواهر 

فأول هذه اللملاحظات أن الاحداث العنيفة الى اضطرب بها جو الشام 
بعد موت بزيد بن معاوية » وانقسم فما أهلوه إلى المسكرين المتعارضين منذ 
أقدم التاريخ العربى : معسكر الهانية والتيسية * وثارت فيها العصبية القبلية بكل 
مافيها من عنف وقوة » كان لحا صورتما الآدبية النى بقيت لنا بعض ملابا 
الدالة عليبا » وهى تدل على روح أدية أصيلة »م تكشف لنا عن بعض 
العبقريات الشعرية فى بادية الشام. » مثلة فى مثل زفر بن الحارث الكلانى من 
القيسية » وجواس بن القعطل الكلى من الهانية (©. / 

والاثارات البافية من شعر هؤلاء اما .تذكر فى سياق تاريخ هذه الاحداثك 
وكأبما ذلك التاريخ السياسى هو الذى أناح لها هذا البصيص القليل الذى .ل 
عليبا ؛ ولولاه لذهب كل ماءدل على هذا اللون من النشاط الادنى فى اشام 
هذه الفترة . 

واذن فقد كان هنالك . غير ذلك الادب الدخيل » صور من الادب 
الأصيل الذى ينبع من صمي الياة الشامية * ويعبر عنها » ولكنه ضاعوتيدد 


انظر فى هذا مثلا : انساب الاشراف للبلاذرى ؛ ال+جزء الخامس 


ورا 


وأخرى أن حركة الندوين التى سملت الوان النشاط العقلى والأدبى إما 
نشأت واطردت فى العراق ؛ وبين العراق والشام مانعمرف من خصومة 
ومحادة » فليس سعد عندنا أن هذه العصبية الاقليميه كان لما أثرها فى هذه 
الصورة التى بقبت لنا عن الحياة الآدبية فى الشام » حتى جساءت صورة 
عراقية فى معظمبا ”" 

بل لعل من الممكن القول بأن الا يرجع الى ماقبل عصر الندوين ؛ 
وهو عصر الروابة الصرفة . وقد كانت الشام اذ ذاك بخفوة مقلوه ممن. 
مركزى النشاط الادنى كليهما : الحجاز والعراق . وقد كان انتصارها سياسيا 
علييما يقايله اغفالحها لها ؛ ولاسها إذ لم يكن لا فى الشعر قديم نمت بهء 
فا هى من نحد وما هى من تمامة » فبقيت ذما يشبه العزلة الادبية . ولمل 
فى هذا الخر الذى ننقله عن الى الفرج مابحمل هذه الدلالة : 


ه ذكر كثير وعدى بن الرقاع العاملى فى مجلس بعض خلفاء بنى أمية ؛ 
فامترو! فيبيا : اهما أشعر » وفى امجلس جرين » فال جرير : لقد قال كثير 
با هو أشبر واعرف فى اللتاس من عدى بن الرقاع نفسه ؛ ثم ألشد 
قول كثير : 


أأن زم أجمال » وفارق جيرة وصاح غراب البين » أنت حزين؟ 


«" كانت العراق سيئة الرأى فى عم أهل الثشام وذكا”بم »م يدل على ذلك قول 
عبد الملك للشعى : ه بلغنى أن أهل العراق يتطاولون على أهل الشام » يقولون : إن 
كانوأ غلبونا على الدولة » فلم يغابونا على العلم والرواية » ( الاغان ١).وطدل‏ 
عليه أيضا تلك الرواءات الكثيرة الى يرووتما فى ذلك عنهم » كقصة اباس بن معاوية 
فى الشام واخراجه عنها ( انظر : جمع الجواهر للحصرى ص 7 ) وكانوا يزعمون 
أن بنى أمية انما يكرهوتهم لفطنتهم ورقتهم » إذ سياسة الاغبياء أسبل علييم 


اع؟| سم 


طلف الخايفة أن كان عسسدى بن الرقاع أعرف فى الثانن مرن. 
بيت كثير ليسرجن جريرا » وليلجمئه » وليركن عدى بن الرقاع على ظبره . 
فكب الى واليه بالماينه : إذا فرغت من خطبتك فسل الناس : من الذى 
يقول : أأن زم اجمال . البيت . وعن نسب ابن الرقاع . فليا فرغ الوالى 
من خطبته قال : ان أمير المؤمنين كتب إلى أن أسألكم من الذى يقول : 
أأن زم اجمال » وفارق جيرة ... فابتدروا من كل وجه يقولون : كثير » 
كثير . ثم قال : وأمرنى أن أسأل عن نسب ابن الرقاع ؛ فقالوا : لاندرى. 
حتى قام اعرانى هن م«ؤخر المسجد فقال : هو من عامله »”2. 

و يكن عدى بن الرقاع من عامة الشعراء أو من «حموريهم » بل كان 
شاعر القصر الآموى الذى تفخر به بنو أمية وتعتز به » وكان جيد الشعر 
رق السارة حس لصون ولكن مكانه «الشام هو الذى قطع مابينه وبين 
أهل الحجاز . 

وشىء آخر يرجع إلى العصبية السياسية بعد قيام الدولة العباسية » فقسد 
كانت الشام تمثل الدولة الاموية التى قضى عليها الانقلاب العياسى » وكانت 
هى المدؤولة عن خروج الآامر من بد الهاشميين ؛5 أن روح المعارضةللدولة 
الجديدة ظلت ماثلة فيبا » فلعل ذلك كان له أثره أيضا فى عدم المناية 
بالاثار الآدبية الى تصور الحياة فى ظل تلك الدولة الاموءة » فقد كان فى 
استحياما مايقوى ‏ على الآقل ‏ من روح المعارضة اشامية . 

فبذه بعض اللاحظات اتى نحد أنفسنا بازاتما ونحن ننظر فى الحياة 
الادبية .فى الشام لهذه الفترة » والتى تجعلنا غير مطمئين الى حقيقة هذه الصورة 


الاغانى و:و.س .لم 


-_- ١؟6‎ 


المائلة لها أمامنا » والتى مجعل منها حياة دخيلة طارئة » تتلكون معناصرها 
من الشعر العراقى أولا . م الحجازى بعد ذلك » والى تتجه بها وجبة 
واحدة لاتعدوها © وهى وجمة المدبح الذى كان بضاعة هؤلاءالشعراء حتقيونه 
وشدرلتب نه , 

ومع ذلك فليست لنا مندوحة عن الاخن ذه الصورة والا كتفاء ماء 
ولكن على انها احدى صور الحياة الادبية فى الشام بعد أن ضاع سارها , 
فها يرجح لدينا ٠‏ لاأنها صورة هذه الحياة ؛ إذ كنا فى الواقع لانكاد يد 
شاعرا شاميا يذكر بين شعراء هذه الفترة غير عدى بن الرقاع العاملى الذى 
أشرنا اليه منذ قليل . وان كنا مع هذا لاندرى على وجسه الدقة 
مدى شاميته » فبلغ مايقال عنه فى هذا انه كان «١‏ ينزل الشام »يما يقول 
ابن قتيبة ©: أو مايقوله ابو الفرج : « وكان منزله بدمشق . وهو من 
حاضرة الشعراء لا من باديتهم ", 

؟ 

وإذن » فكا كان الطابع الغالب على الحياة الادبية فى الحجاز هو الغزل» 
وكان الطابع الغالب فى العراق هو الحجاء » نستطيع القول بان الطابع الغالب 
على الشعر فى الشام هو المديح ٠»‏ إذ كان قوام الحياة الادبية الماثفلة فى 


قصور الخلفاء وأمراء بى أمية ؛ وقوام المدبح هو تماق غريزة الفسرور 
كان الداع + 


ومن ذلك اتيخه النمد الآدى الذى كانت اكس حياته أيضا فى القصور 
© الشعر والشعراء ص +.٠.‏ 
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هذه الوجبة ؛ ومضى فى اكثره الى هذه الغايه » وقد كان الممدرحوات ثم 
الذن يمسكون بمزانه ويوجبونه ؛ ومن ذلك كان خير الشعر وأمثله هو أشده 
إمعانا وأكثره تفننا فى تماق هذه الفريزة . وكان ذلك من أول ماأتاح 
للأخطل أن يتبوأ هذا المكان الرفيع فى القصر الاموى . وقد أعلن عسيد 
الك بن مروان انه شاعر الآمويين إذ يقول : « إن لكل قوم شاعرا ٠‏ 
وان الاخطل شاعر بى أمية «©ع. فتمد كان يود فى مدحه غابة التجريد . 
وقد قال ذات يوم لعبد الملك : ٠‏ باأمير المؤمنين ٠‏ زعم ابن المراغة أنه يبلغ 
مدحتك فى ثلاثة ابام » وقد ات فى مدحتك : ( خف القطين فراحوا منك 
أو بحكروا ) سنة » فا بلغت كل ماأردت . فقال عبد الملك : فاسمه تاها 
باأخطل ؛ فأنشده إياها . لمات أرى عبد الملك يتطاول لما. ثم قال : 
وبحك ,اأخطل ! أتريد أن أكتب إلى الأفاق انك أشعر العرب ؟ قال: 
اكت بقول أمير المؤمنين م © 

فذلك إذن هو الاصل فى أن كان الاخطل أشعر العرب »: لاشاعر فى 
أمية لخسب ء تجويده المدح ؛ وعكوفه على المدحة عاما كاملاا. ويسأل 
عبد الملك بن مروان الفرزدق عن أشعر الناس فى الاسلام » فلا يكون 
جواب الفرزدق على هذا الؤال العام الذى لابعين فنا من فنون الشعر ؛ 
إلا أن يقول : :كفاك بابن النصرانية إذا مدح © , © فقد صرف السؤال 
الى هذه الناحية الى يراها وجبة عبد الك ٠‏ بل لعله كان مغه-ورا بالروح 
العامة الى كانت تسيطر على الحياة الادبية هنالك » وتمسك بزمامالتقدير الآدنى . 


"2 المصدر نفسه لم : .م 
9 المصدر نفسه م :لم7 امم 
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وروى ابو الفرج أن عبد الملك أنشد قول كثير فيه ! 
فا تركوها عنوة عن مود ولكن بحد المثيرف امدّتالها 
فأعجب به ؛ فقال له الاخطل : ماقلت لك والله باأمير المؤمنين أحسمن منه 
قال : وما قلت ؛ قال : قلت: 
أهلوا من الشبر الحرام فأصبحوا موالى هلك لاطريف ولاغصب 
جعلته لك حما » وجدلك أخذته غصبا ؛ قال : صدقت ©2. 
والمفاضلة هنا بين البيتين هى مفاضلة بين أسلوب وأسلوب فى تملق غريزة 
الغرور واكيار الذات » وهى أقوى ما تنكون فى الملوك ؛ واشد نما إلى 
مايغذيها . وقد كان من آثارها هنا هذا المذهب الذى أخن كثير من النقداد 
يذهبون اليه ؛ وهو إيثار المبالغة على القصد ؛ فد كان مذهب عد الملك 
ابن مروان ١‏ والاصل فيه هو هذه الغريزة آلتى مايزال الشعراء يتملةونها » 
وما تزال تزداد على الملق شرها ونبهما الى المزيد؛ حتى مايعود يقنعها إلا 
الكذب وامال . 
« قال بونس : أنشد كثير غبد الملك مدحته الى يقول فيبا : 
على ابن الى العاصى دلااص حصينة أجاد المسدى سردها وأذالها 
بؤود 525 التوم حمل تتيرها ويستضلع القرم الاثم احتتالها 
ذال له عبد الملك : قول الاعثى لقيس بن معد يكرب أحب إلى 
من قولك اذ تقول ... الا قات م قال الاعثى : 


واذا نجى. حكتيية ملب ومة خرساء خثى الذائدون مم الا 


© المصدر نفسه م : /م؟ 
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فقال : ,اأمير المؤمنين » وصف الاعئى صاحبه بالطيش والخرق والتغرير 
ووصفتك بالحزم والعزم . فارضاه " ٠‏ . 

وهذه القصة يذكرها النقاد المتأخرون ؛ منذ القرن الرابع ٠‏ فى سياق 
كلامبم على المبالنة » وما فيها من الاءتبارات الفنية التى #مل الكثير منيم 
يؤثرها » كالمرزبانى وقداءة بن جعفر ؛ ولم يحكن الاصل فيا ذهب اليه 
عبد الملك شدثًا من هذه الاءتبارات » اما هو تلك الغريزة الشرهة المنبومة 
الى ماتزال تتطلع الى صور الملق الكاذب ؛ فلم يكن الفن هو الذى يصرف 
عبد الملك فى مثل هذا الحم وبوجبه إلى إيثار هذا الشعر على ذاك ,م 
«ول قدامة انه «هاصح نظرا من كثير » », واتما كان بيجىء الاءتبار الفنى 
عنده ‏ إذا جاء ‏ فى المكان الثانى . وكذلك كان شأن هؤلاء. الملوك 
وأصحاب السلظان . 

ونحن نعرف بعد قصة الفرزدق والنصيب فى مجلس سليان بن عبد الملك 
اذ دخل النصيب على سلمان وعنده الفرزدق » فاستنشد الفرزدق * وهو يرى 
أنه سينشده مدحا له » كا هى العادة . وكأن الفرزدق غفدل عن ذلك , 
وحسب انه انما يستنشده شعرا بلذه من الناحية الفنية » فأنشده هذه القطعة 
الى يقدم فيبا صورة رائعة جيدة الأصوير » وإن كانت فى الفخر : 

وركب كأن الريح تطلب عندمم ماكر ا بين عدا (النساكن 

سروا يركبون الرح , وعى تافهم على شعب الا كوارمنكل جانب 

إذا استوضحوا نارا يقولون :امنا وقد خصرت ايدهم - نار غالب 


" الموشح البرزيانى ص ه4١‏ وانظر طبقات طول الشعراء ص مم 
4و ؛ نقد الشعر لقدامة ص م سه 4+ ( ط الخسساتجى ١44‏ )» امالى السيد 
المرتضى ٠81 : ١‏ ؛ اللآلى صن 187 , 


- وار - 


صورة رائعة كل الروءة * بارعة الصعة كل الراءة » ولكن من الناحية 
الفنية المسرفة ؛ وهى بذلك 0 ة بشاعرية القر زدق » وكان جدرا بها 
أن بز سلمان بن عبد الملك » وتبعث فيه النشوة الفنية لو أن أمر الشعسر 
عنده كان أمرا فنيا الصا »ولو أنه انماكان يستنشده القاسا للتعة الفنيةء 
لاطلبا لإرضاء تلك الغريزة الشرهة المنبومة ؛ فا إن سمع هذه الآبيات حتى 
اكفبر وجبه . فقد كانت غريزته تلنمس حين استنشد الفرزدق لونا من 
الفذاء » فم تظفر به » وذهب تشهبها بددا . وقام النصيب وأنشد عبد الملك 
هذه القطعة من الشعرء وهى ‏ كا نرى ‏ مديح خالص : 


اقول لركب صادرن لق-تهم قفاذات أوشال ومولاك قارب: 
قفوا خخروى عن سلمان ١‏ [إنتى لمعروفه من آل ودان طالب. 


فعاجوا , فأثنوا بالذى أنت اهله ولو سكتوا أئذت عليك الحقائب 

والفرق بين الشعرين من الناحية الفنية واضح . وحكذلك قال السيد 
المرتضى : « ولا شبهة فى أن ابيات الفرزدق. مقدمة فى الجزالة والرصانةعل 
ابيات نصيب ».. وإن كان الا عندنا 5 عند الجزالة والرصانة » بل 
بمضى الى أبعد من هذا : ذلك التصوير الرائع البارع فى شعر الفرزدق. 
ولكن سلمان بن عبد الملك كان ينظر الى الشعرين بغريزته تلك , وقد وقع 
هنبا شعر كثير الموقع الذى كانت تلتمسه وترقبه » ومن ذلك استحسئه واثنى 
عليه واجازه » وحرم الفرزدق 0©. 


تلك كانت روح النقد السارية فيه . والموجهة له » والمسيطرة عليه 


9" الأغانى و : برسم س. مجع ء وانظر : الكامل المسيرد ١54:1‏ - 78 (؛ 
امالى السيد المرتطى ٠644 : ١‏ 
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فى اكثر حالايه ٠‏ وهى روح صادرة عن غريزة ارون الى زادما الملك 
والساطان شرها وضراوة » حتى امتلً اصحاب هذا الملك احساسا بأنفسم , 
فا يكادرن يرون غيرها فما يعرض لهم » فإذا قال جرير مثلا : 
هذا ابن عى فى دمشق خليفة لو شدّت ساقكم الى ظعينا 
لم يلفت عبد الملك أو غيره من ملوك بى أمية فى هذا البيت إلاضمير 
المتكلم فى « سنت » إذ جحل الشاعر المثسئة له » وما حتبا أن تكون 
الخليفة * فيقول : أما انه لو قال :ه لوشاء ساقك الى ظعينا » لقتهم اليه”» 
ويقول الاخطل ١:‏ خف القطين فراحوا منك أو بكروا » »؛ فتشيركاف 
الخطاب هذه عيد الملك وتملل قلبه طيرة » للأنه معمور بالاحساس التفسنه ( 
فيقرل للاخطل : « لايل منك » لايل منك » فيحمله ذلك على أن يفير 
هذا الشطر» فيقول :« خف القطين فراحوا اليوم أو بكروا ”© 


و.دخل ذو الرمة على عيد الملك 01 فينشدده قصمدانه الرائعة الى كانت موضع 
إعجاب الرواة والنقاد ٠‏ 


مابال عينك مثا الماء يشسكب كأنه من كلى مفربة سرب 
فتثي ركاف ذى الرمة ما أثارته كاف الاخطل » فيأمر الخليفة بإخراجه ©. 


إلى غير ذلك ما يعتبر فى حقيقته مظبر تلك الروح » كا يعتبر انعكاسا لما 


.١8١ ١11 الموشيم ص‎ "« 

الموشم ص 148 . 

7" العمدة ١‏ : ه46 ١؛ومثل‏ ذلك ما اعترض به عبد الملك على جرير حين اأشده 
و انصحو بل فؤادك غير صاح »اذ قال له : بل فؤادك ( العقد , ؛ عم ) 
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كان يسيطر على الحياة الآدية فى الشام فى هذه الفترة , على النحو الذى 
بلغتنا به » وإن أخذ الناس يذكرون ذلك قدبما وحديثا فى معرض الكلام 
عن حسن الادب » ورعاءة الذوق » والتحرز من الغفلة فى يجالس الملوك؛ 
كالذى بذكره من ذلك صاحب العمدة من المقدمين » وكالدتى يقرره الاستاذ 
احمد أمين من الحدثين فى ساق هذه الاخيارء من أن «١‏ عبد الملك بنمروان 
كان الى جنب أنه خليفة عظيم ‏ ذا ذرق أدنى راق » يقصده الشعراء 
بمدحهم » فيقومه تقوبما <سنا » وبدقق فى معانيه» وينقدها بذوقه الظريف .”© 

ونحن فى نظرنا الى هذه الاخبار اما ننظر اليبا باعتيارها جزءا من تلك 
الحقيقة الكلية » ومظاهر لتلك الروح العامة السائدة فى الحياة الآدبية 
والمسيطرة علربها فى جميع نواحيباء على الصورة الى قررناها . 

١و‎ 


وقد ظل الآمر على هذا » وظات هذه الروح هى السائدة المسيطرة ؛ 
فيبا يتمثل النشاط الآدنى ؛ وعنبا «صدر النقد ؛ .الى عبد عمر بن عبد العزيز 
آخر خلفاء بنى أمية فى هذه الفترة الى نؤرخ للنقد والمذاهب الآدبية فيبا 

وكان عمربن عبد العزيز هذا طرازا وحده فى دولة بنى أمية » فى الحم 
والسياسة والمسلك الشخصى » وكانت له مثله الخاصة النى تختاف تماما عن 
مثل بنى أمية جميعا ٠‏ وكذلك حاول أن يدير تلك الروح السائدة . فملى 
قدر تمق اسلافه بالشءراء الملدحين. ؛ والقاسهم المديم من كل وجهء 
واهزازمم له ؛ وشرهبم اليه » واجزالهم العطاء فيه ؛ كان هويرى فى هذا 
الفن من الشعر رأيا آخر مختلفا كل الاختلاف » إذ كان يرى فيه صورة 


التقد الآدنى ص مم4 
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شائهة كريبة من صور الكذب والنفاق ٠‏ كا يرى فى تقبله تضرية للشعراء على 
ذلك الفساد الخلقى . وكان يرى فى اعطائهم الجوائر عليه أخذا لليال مرن 
غير حقه » وصرفا له ألى غير مستحقه . 

وكذلك تغير فى أنامه أمى هذا اافن فى الشام ؛ تحولت مكاته الى 
زأنا 6 وقدلت كله إطاتية وأعداقه م 

لم يحكد عبر بن عبد العزيز يل الخلافة ( سنة وو ) » حتى أخحذ 
الشعراء » على ما جرت به عادتهم » يشدون اليه رءالهم » وقد أعد كل 
منهم قصيدة أو أكثر من قصيدة » بناها على المديح » وكونها من المعاتق 
التقليدية فيه » من ذكر الأباء والتنويه يمآ ثرثم ؛ وذكر الجدوه واليأس 
والشجاعة » إلى غير ذلك من المعانى التى يشترك جميع الشعراء فيبا » وإن 
كانوا .شفاوتون فى صياغتها وتصويرها . فاذا بلغوا قصر الخلافة » واجتمعت 
وفودهم بساحته * علموا أن هذا الخليفة الجديد » الذى كانوا يعرفونه من قبل 
فتى أريحيا سمح النفس بعيدا عن التزمت » قد أصبح , منذ أخذ بإسده 
مقاليد المسلبين » مىء الرأى فى الشعر والشعراء . وها هم اولاء قد حبسوا 
عنه » فل يؤذن لواحد منهم عليه » حتى طال ثواؤهم » وأخذ الضجر منبم ؛ 
لجمل كل منهم لشم سكل وسيلة تتاح له ليدخل إلى الخليفة 

فأما جرير » فل بحكد يرى عون بن عبد الله بن عتبه بن مسعود » 
القارىء العايد الشاعر » داخلا » حتى تعلق به » ورجاه بهسذنن البدتين أن 
يكرن سببه إلى الخليفة : 


أبلغ خليفتنا ‏ ان كنت لاقيه : انى لدى الباب كالمصفود فى قرن 
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وأما كثير واللاحوص ونصيب - وكانوا ثلالتهم جاءوا معا » وكل يدل 
بسابقة وإخاء ‏ فقّد استطاعوا أن يحدوا عند مسلية بن عبد الملك الوسيلة 
الى عر » واستطاع هو أن يستأذن لهم عليه . 

وقد وجد كل شاعر من هؤلاء الشعراء أن ماأعده من مديح قد بطل 
ول يعد يصاح للإنشاد فى مجلس الخليفة » بعد الذى عليوا من رأيه فى 
هذا الأط من الشعر » تأخذوا فى نمط آخر منه » بمكن أن فق فى هذه 
السوق الجديدة . 

فأما جرير فضى يذكر الفقر ؛ ويصور مايعانيه الناس هن شقاء وضر » 
وقد تقاطعوا وتدابروا وشغل كل بنفسه » لابعباً الا بخاصة أمره ؛ ولكن 
آمالهم حومة عليه » منصرفة اليه » منوطة به : 


لاينفع الحاضر امجبود بادينا, ولا يعود لنا باد على حضر 

1 باللواعم من شعثاء أرملة » ومن ينبم ضعيف الصوت والبصر 

يدعوك دعوة مابوف » كأن به خبلا من الجن» أو مسا منالنشر 

من بعدك تكنى فقد والده كالفرخ فى العش: لم ينهض ولميطر 

وبهذا الا-لوب استطاع جرير أن بميل اليه اذن الخليفة ٠‏ م استطاع 
أن يمس قلبه » ويثير عراطفه . ولكنه لم يستطع أن يبلغ شيئا وراء ذلك 
فيظفر بما عودته الشعراء قبل عمر من جوائز المدبح *" 


ه روآية العقد :؟ بالهامة . وهى أشبه 

*" الاغانى مم :لاغ وعء وانظر : ديوان جرير ص ؛/م ( ط الصاوى ) 
العقد الفريد ١‏ : و,ه د + ( ط لجنة التأليف والترجمة والنشر) . وؤالعقد(:6.م) 
قطعة أخرى فى مثل هذه المعانى ذكر ججرير انها رسالة عن أهل الحجاز . 


وأما كثير فيأخذ فى نج آخر , وان كان يلتفى مع هذا النبج فى الغاية 
فبى شعره على ماكان يسمعه وتحفظه من كلام عمر فى خطية المعة » من 
ذم الدنيا » والتحذير من فتنتها » ٠,الحث‏ على الإعداد للاخرة . وقد كانفا 
عنى هنذ بلغ دمشق بان يعرف هذه العانى الى كان عمر يرددها فى خطبه 
ويعيها : 


وقد ليست » لبس الحلوك » ثيابها 
وتومض أحيانا بعين مريضة » 
فأعرضت عن ا مشمثّزا » كأنما 
وقد كنت من أجيالحا فى منع 
فلنا أتاك املك عفوا ولم يكن 
ركف اللي راق كافسرقاة: 
فا بين شرق الأرض والغرب كابا 
يقول : أمير المؤمنسين ظابتتى ؛ 
ولابسط كف 'لامرىء غير بحرم 


تراءى لك » الدنيا» يكف ومعصم 
وتسم عن مثل الان المنظم 
سقتك مدوفا من سمام وعلمم 
ومن بحرها فى مزيد الموج مقعم 
لطالب دنيا بعده من تكلم 
وآثرت ماسق برأى مصعم 
مناد ينادى من قصيح و أعجم 
باخذ لدينار ولا أخذ درم 
ولا السفك منه ‏ ظالما » ملء محجم 


ومبذا استطاع كثير أيضا أن بصل الى قلب عمر . ولحكن عمر ل يفته 
أن يذكره بان ماقاله فى هذا الشعر سيساءل عنه » حتى بتحرى الا يذكر 
الا ماهر حق ؛ وكذلك قال لللاحوص » بعد ما أنشده قصيدته التى جعلبا 
حديثا عن الشعر » وتذكيرا بالقربى والمودة والسابقة 0©. 


وهكذا م كد يشرف القرن الآول على نهايته حتى رأينا نوعا جديدا من 


نا الشعر والشعراء ص وم -بام؛ ١‏ وانظر : الاغانى و :ووى؟ مونو 
المقد الفريد « :م - 1ه 


نم| مه 


الشعر الذى يتجه به الشعراء إلى الليفة » لايتملون فيه غريزة الغسرور 
وإكبار الذات » على التحو الذى رأينا من قبل ٠‏ وائما يعالجون هذا الشعر 
موضوعات أخرى متصلة بالحياة » ومنبا مايتصل بمسؤولية الحا كم نحو رعيته؛ 
وحتى رأينا مقياسا جديدا يقاس به فن المديح » استطاع عمر بن عبد العزيز 
أن يفرضه على الحياة الآدبية فى الشام فرضا . وان لم يطل العبد هذا 
التحول * اذ لى يطل العبد بعمر ء ها أسرع ماانتهى عبهده ( سنة (٠.١‏ )ء 
وما أسرع ماسقط ذلك الميزان » وعاد الامر فى هدذا الفن من الشعر الى 
ماكان عليه , 


3 


هذه صورة من الطابع العام للحياة الادبية فى الشام لهذه الفئرة » ومن 
التقد الآدنى فيبا » وهى - كا نرى - صورة مقتضبة باقتضاب مالدينا من 
آثار هذه الحياة » أ أنها صورة قاتمة لانها صادرة عن تلك الحياة الآدبية 
النى مسختبا وافسدتها تلك الاعتبارات التى ذكرناها . 

ولكن الانصاف العلى «متضينا الا نقف عند هذه الصورة لانها الصورة 
الغالبة » ولا عند ذلك الطابع لانه الطابع السائد, ولا عند ذلك المشغال 
النقدى لانه المثال الاكثر سلطانا ؛ اذ لاينبنى أن نغفل الخطوط الصغيرة 
فى الصورة ٠‏ فَتامبا على كل خال بها . 

لم يحكن النقد الادنى فى الشام صادرا كله ذلك المصدر الذى ذكرنا » 
ول نكن الحياة الادبية فى قصر الخلافة فى دمشق مغمورة الى أطرافها فى 
همه الغمرات الانحة المضطربة ممانى النفاق والملق » والخاضعة لغريزة الغرور 
والامتلاء بالنفس »؛ على الصورة الى رأبنا ٠‏ حتى لم يكن ثىء منباوراء ذلك 


وما 


فثل هذا الاطلاق لاوجود له ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون الى جانب مسذه 
الفريرة التى لاتكاد ترى فى الفن الا أداة لارضاء شبواتها » وإشباع نزواتمها 
والا مرآة ممرية بنظر صاحب هذه انغريرة فيها نفسه . وهى ماتزال 
تعرضها فى الوان مختلفة وشيات معجبه ؛ نزعة أخرى تصدر عر# صميم 
الطبيعة البشرية ؛ بريثة من ملابسات الساطان » تلتمس ادال إذاته » وتعجب 
بالفن لنفسه » وتنتثى به لما فيه من أسباب متصلة بها . وآتما :طغى الاولى 
على الثانية بقدر ماتغلب روح السيطرة والساطان ٠‏ وتتواتر الفروف 
والملابسات لاثارة هذا الطغيان » فيتضاءل الجانب الانسانى وينزوى ؛ وبقدر 
ماتضعءف الى جانب ذلك الثقافة الادية والفنية » ويضيق الافق الروحى أو 
العقلى » فتقوى تلك الغريزة.ويعظم سلطانها . ثم يكون من تهافت الشعراء 
الملدحين وإغراقهم فى صناعتبم » والأاسهم فيبا الاسباب الختلفة لقلق تلك 
الغريزة » تحدوم فى ذلك روح الطمع » مايريد هذه الغريزة ضراوة ؛ فيزداد 
ميزان النقد الأددى بذلك اغتلالا واضطرابا وطيشا وفسادا . 

واذا كان سكر السلطان لايكاد أحد من أاب السلطان يبرأمنه » وان 
تفاوتوا فى اتأئر به والاستسلام له عفانا لانستطيع أن ننكر على ا كثر ملوك 
بنى أممة عنايتهم بالناحية الثقافية الآدبية » وخاصة عبد الملك بن مروان الذى 
ذكرنا شيئًا من صور نقده الادنى المغمور بغريزة الغرور والامتلاء بالنفس 
وقد كان مع ذلك من أمثل هؤلاء الملوك معرفة بالآدب واحاطة بالشعر » 
ورغبة فى الاستاع اليه والاستمتاع 5 

والواقع أن بى أمية كانوا عربا خلصا » ركان الحنين الى البادية مايزال 
يراوحبم ويبعث فيمم الرغبة الى الفاس صورها ؛ وكان الشعر يعرض عليهم 
من هذه الصور هايرضى هذه الحاجة فى نفوسهم . فكان هذا من الاسباب 


نم8١‏ سس 


النى نبنعث فى قصر الخلافة بدمشق هذا اللون من النشاط الآدبى » بلنسسون 
أسبا بهو بثيرو نه , 

ونحن نعرئف مثلا أن عبد الملك بن مروان كان مايزال يلنمس حديث 
الشعر فى كل مناسبة ؛ وكان مايزال يدّعث هذا الحديث ويثيره ؛ اذ كانت 
رواية الشعر والحديث عنه ومناقلة الكلام فيه واستثارة معانيه وصوره تبعث 
فى نه آلرانا من النقوة الروسةاء .ما ]نكال ماكاتت حاتة لاني مز 
ناحية » وشعوره بالفربة النفسية من فاحية أخرى ء مما يشعره بالحاجة اليهاء 
ويحفر فى نفسه الرغبة فى القاسها والاسترواح با . 

فرة هو فى سمره مع ولده وأهل بدته وخاصته » فيقول لهم - أ يروى 
أأبو عبيدة ‏ : ليقل كل واحد منكم أحسن ماقيل فى الشعر » وليفضل من 
رأى تفضيله . فكل أنشد وفضل : فبذا يفضل امأ القيس ٠‏ وهذا يفضل 
النائفة » وذاك يفضل الاعثى . فاذا فرغوا أخذ فى ابيات من الشعر لمعن 
ابن أوس ينشدها » ويقول إنه أشعر عنده من هؤلاء جميعا . وهو يعتى 
أنه أشعر فى هذه الآبيات من أولتك فما أنشد لهم . وهى ابيات يتحدث 
فيبا معن بن أوس عن ذى رحم له افتات عليه وتنتكر له ؛ فقابل ضغنه 
بالحم » وتتكره باللين والتعطف . وكأنما كان عبد املك يعانى فى ذلك الوقت 
احدى هذه الازمات النفسية فى موقف بعض ذوى قرباه منه » فهو يأنس 
الى هذا الشعر ؛ ويستروح فى ازمته اليه ©. وهو جدير حقا بان يبعث 
الروح فى النفس الى تعانى مثل هذه الازمة ٠‏ يآ هو جدير حما بان يشير 
الاياب الفنى الخالص . 


الامالى لابى على القالى »ا : ٠١-٠١١‏ 


- م١‏ جب 


ومرة أخرى نراه فى بجلسه ؛ وى انجلس روم بن زثباع الجذاتى أمير 
فلسطين ؛ فلا يليث عيد الملك أن يأخذ فى حديث الشعر والقاس الئل 
العربية فيه » فبو يقول لجلسائه : ألك.دونى أكرم أبيات قالتها العرب ٠‏ 
فينشده روح . ثم عضى عبد الملك يستنشده فى المعانى الختلفة التى مثل له 
هذه المثل العرية ©. 

ومثل هذه الاخمار التى تصور عناية الامويين عامة وعبد الملك خاصة 
بالشعر والفاسه والتشجيع عليه كثير منثور فى كتب الآادب . وقد كاف 
عبد الملك حجازى النشأة : كونت الحجاز شخصيته الاديية والعلبية » وارهفت 
حسه الفنى. ولكن السياسة لم تلبث أن أقصته عن تلك البيئات الادبية 
حين أقامته فى الشام ٠‏ وصرفته الى شواغلها من تديير الدولة وتوطيددالساطان 
ولكن هذه السيامة التى ملكت عليه أمره » وهذا الساطان الذى ملأ اقطار 
نفسه » لم بعفه من الشعور بالظ)" الروحى الى المثل الفنية كا يعرضها الشعر 
بل لعله كان مما يضاعف هذا الشعور بالظا“ والحنين الى صور تلك الحياة العربية 
مادية ومعنوية . 

وهكذا كان عبد الملك لايفتأ يلتمس الى الشعر وحديثه الوسيلة » دون 
أن بحد فى هؤلاة الشعراء المادحين مايرضى هذه الحابة فى نفسه » وان 
أرضوا فيه الحاجة الى الملق . لقد أرضوا فى نفسه جانب السلطان» ولكنبم 
لم يستطيءوا أن. بمسوا فيبا جانب الانسان ؛ والناحيتان مختلفتا نكل الاختلاف 
فعلى كثرة هؤلاء الشعراء عنده وتهافتيم عليه » لم بحد شيا من الحرج فى أن 
يلجأ الى العراق فى ذلك » والى بض خصومه السياسيين فيه » من جاهروه 
بالعداوة . وناصبوه الخصومه . كالشعى عامس بن عبد الله بن شراحيل 


© ذيل الامالى ٠‏ .م 


سوم( 


وكان الشعى يعد من أكبر الشخصيات العلبية والادبية فى عصره ٠‏ وكان 
يحتل مكانا متازا فى الجتمع العراق . كان عأما فقيها وإسع الافق دقيق 
المعرفة وثيق العقل » وكان راوية وأاسع الرواية » شاعرا جيد الشعر » ' 
يكد يفوته شىء من مةومات الحياة الادبية والعلية فى عصره . ثم كان الى 
جانب هذا معروفا بجودة الحديث وخلابة المنطق وحضور البديية » بحيث 
يفن سامعه وإسة:ولى عليه » وكان من شارك فى الحياة السياسية فى العراق 
مشاركة فعالة » إذ كان من خرج مع عبد الرحمن بن الاشعث ثائرا على 
الدولة القامة فى الشام » مناوبًا لها ؛ فى تلك الثورة التى ابلى فيها الحجاج 
حتى انتبت الى الفشل . 


ولحكن حاجة عبد الملك الى مثل الشعى كانت س فبجا يبدو حاجة 
تيده عله 6ل يكن القفه سبلا فىء :من هله الأخارات. البيانية: 
وكذلك كتب الى الحجاج : « إنه ليس ثىء من لذة الدنيا إلا وقد أصبت 
منه . ولم يحكن عندى ثىء الذه الا مناقلة الاخوان للحديث . وقبلك عاص 
الشعى ؛ فابعث به إلى يحدثتنى .. فبادر المججاج الى الاستجابة الى هذه 
الرغبة » فدعا بالشعى وجهزه ء ووجه به الى الخليفة *". 

ومنذ بلغ الشعى قصر الخلافة فى دمشق أصبح قوام بلس عبد الملك 
الادبى زمنا طويلا » سنتين أو أكثر » وقد غلب عليه محسن حديئه 
وخلاءة منطقه وسعة روايته » الى الحد الذى يصوره الشعى نفسه فى بعض 


'" الآغانى ١ : ١١‏ نقلا عن كتاب احمد بن الحارث الخزاز . ويستمر همذا 
الحديث الى صفحة 5ب ' وانظر العقد م : لالا. 





ابن مروان ؛ رحمه الله تعالى » وقد هيأ للقمة ؛ فيمسكبا فى يده مقبلا على 
فأقول : أحرها يا أمير المؤمنين فان الحديث من وراتها ؛ فيقول : الحديث 
اشبى إلى منبا »9 ؛ وحتى كان ل كا نحى فى الحديث الذى يرويه ابن 
الخراز - ١‏ أول داخل وآخر غارج .. 

ولا ريب عندنا فى أن جانبا كيرا من أحاديث ذلك الجلس كان عن 
الشعر » قديمة وحديثه : روايته ونقده والموازنة ببنه وتأمل مثله . فقد كان 
الشنعر ‏ م رأبنا ‏ عنصرا كبيرا بارزا من عناصر شخصية الشعبى خاصة 
كا كان مما يعتز به أهل العراق عامة ويتيبون به على أهل الشام ؛ شم كان 
فوق هذا من أول مايعنى به عبد الملك ؛ وقد رأينا شيئا ممرن. 
الاسباب النفسية الى كانت تثين فيه الرغبة فى القاسه والاسترواح به . 

وقد بيت لنا من صور هذه الجالس الأدبية التى كانت تتعقد فى دار 
عبد الملك بقابا متفرقة » منبا ماحكاه الشعى نفسه فى هذا الحديث الذى 
أوردنا صدره منذ قليل » وقد جمع هذا الجلس الآول له بينه وبين الاخطل 
شاعر القصر . وبذلك تمثل فى مجلس عبد الملك منذ أول يوم هذان اللونان 
الختلفان من الفن الآادنى . أما أحدما ‏ وممثله الاخطل الذى شارك الى 
حد ما فى أقساد دن الادى عند عبد املك فيتجه الى ارضاء نزعة 
الغرور وتلمية الحاجة الى الاق ؛ وأما الآخر ‏ وبثله الشعى الذى أحس 
عبد الملك بنزوعه الاصيل حاجته اليه دون أن يذنيه عنه 5 الاخطل ب 
فيتجه الى الاستجابة للروح الادبية الانسانية الآصيلة. 


9" ذيل الامالى ص ١٠م‏ 


- |؛١‎ - 


منل أقبل عبد الملك على الاخطل يسأله قائلا:٠‏ ويحك ! من| شعر الناس؟ » 
فبقول الأخطل : « أنا ياأمير المؤمنين .. قال الشعى : ١‏ فاظلم على مابينى 
وبين عبد الملك ٠‏ فل أصير أن فلت : ومن هذا ياأمير المؤمنين الذى يزعم 
أنه أشعر الناس ؟... قال : هذا الاخطل . فقلت : باأخطل ! أشعر والله 
مك الذى يكول201 م انفد آنانا للناننة أعدنة عبد املك ينا + و1 
بملك الاخطل إلا أن بسل له بما ذهب اليه . وكأن الاخطل لم يقل إنه 
أشعر الناس الا تصديمًا لما كان عبد الملك اذاعه عقب احدى مدانحه له » 
من أنه أشعر العرب ٠‏ لآ اشرنا إلى ذلك من قبل ٠‏ ولم. بمترف الشعى 
بهذا ؛ بل مضى .شير فى نفس عبد الملك الحس البيانى الصادق » والازعة 
الفنية الاصيلة ؛ بما جعل برويه من الشعر » وما أخذ تحى من الاخبار فى 
نقده » وبما أظهر منذ ذلك اليوم من قوة بادرة وحضور بدهة وسعة 
رواية واستفاضة معرفة » حتى استطاع بذلك أن ينزل من نفس عبد الملك 
ابن مروان تلك المنزلة الرفيعة التى أشرنا اليها » بتجاوبه مع تلك الحاجة 
الادية عنده . 

وهذا الخبى ومثله نستطيع أن نتمثل هذا الجانب من حياة عبد الملك 
ابن مروان خاصة » وملوك بنى أمية عامة » وأن نعرف هن الصورة 
وجبها الاخر ٠‏ إلي. جانب ذلك الوجه الشائه الذى رأيناه من قبل. 

0 ش 

وهحكذا نرى كيف كان القصر الاموى متسما بين النزعة الادية 
الآصيلة » تشعره بنفسها فيستجيب لها ويلتمس الوسائل الى ارضائا » على 
النحو الذى رأينا صورة منه ؛ وبين تلك النزعة الاخرى : نزعة الفسرور 
وحب الملق والامتلاه بالذات ؛ وقد رأينا مبلغ أثرها فى افساد الحياة 


- #8ع1 سم 


الادبية ومسشها » وتحكها فى المثل الشعرية وتشوببها ٠‏ وتوجيهها النقد الآدنى 
تلك الوجبات الخاطة على النحو الذى لاحظنا . 

وكذلك كان للنزعة الادبية الاصيلة آثارها التى بق لنا ثىء مما مثلبا فى 
النقد الآدى ٠‏ وذلك حين يعود للقصر انسانيته » وحين لايحكون الآادب 
أدب مدح وتملق يتجه الى السلطان ءفاذ ذاك يتاح لنا أن نرى نوعا من 
النقد يختلف عما رأينا » اذ ,يصدر عن الادراك الاددنى للصورة الفنية » لاعن 
الاحساس اشخصى المغمور بمعانى السلطان وروح الاستعلاء ونزوات الفرور 
والكبرياء . وببذه الثنائية الى لابد من اعتبارها فى مثل عبد الملك بن مروان 
نستطيع أن نفهم هذا التفاوت فى روح الاحكام الادبيةالمروية عنه بين 
مارأينا ما سدو فيه النقد ظاهرة من ظواهر السلطان المستيد » وبين مائرى 
مما هو أدنى الى تقدير الانسان المتذوق ٠‏ عل النحو الذى يبدو فى مشل 
هذه الاخبار المأثورة عله . 

من ذلك ماحكيه صاحب العقد فى فصله عن « فضائل الشعر ومخارجه » 

قال : « سمر عبد الملك بن مروان ذات ليلة وعنده كثير عزة » فقال 
له : أنشدق بعض ما قلت فى عزة » فانشده ؛ حتى اذا أتى على هذا البيت 

هممت وهمصت .ثم هات وهيتها حياء ؛ ومثلى بالحياء حقيق 
قال له عبد الملك : أما والله لولا بدت أنشدتنيه قبل هذا لحرمتك جائزتك 
قال : لم ياأمير المؤمنين ؟ قال : لآانك شركتها .معك ف الحيبة , ثم استأثئرت 
بالحياء دونها . قال : فأى بيت عفوت به يا أمير المومنين ؟ قال : قولك : 

دعون ؛ لاأريد بها سواها دعوق هائما فيمن يم ”© 


'" العقد الفريد ه : الام 


مرت 


فبذه نظرة فى الشعر قائمة على الاعتيار الفنى المنى على التذوق » لذوق 
الصورة وتذوق الاسلوب والعبارة . فعلى قدر اء# اب عبد الملك بالصورة 
التعبيرية للعشق فى البيت الثانى كان انكاره على البيت الاول أن وضع من 
شأن العشيقة » اذ خص العاشق بالحياء دونها * وهو من صفات المرأة قبل 
أن يكون من صفات الرجل . ثم زاد الصوت نكرا عنده انه حين بخص 
العاشق بالحباء» يشرك بينهها فى الميبة والخوف. والحاء فضيلة واطيبة 
رذيلة . وما هحكذا ينيغى أن بصور عاشق نفسه من معشوقته . 

ومن هذا ماحكيه ابو هلال السكري عن عبد الللك من نقده لبعض 
شعر الاحوص »ء اذ يول : 

فا ييضة بات اللا ' يحفها 2 ويحعلبا بين الجناح وحسوصلة 

بأحسن منها يوم الت تدللا : تيدل خللى اننى متبدلة 
فقد رماه بالحق فى هذا الشعر . وقال :«ماأعجبه وهى تقول هذه المقالة.”"» 

فد اعتس عبد الملك أن مثل هذه اللمقالة : « تبدل خليل اننى متبدلة » 
من الحيبة جدير بها أن كثير السخط والموجدة ؛ لا أن تبعثه على أرنف 
يشيد نحتما » ويحدد اعجابه بها » كا صنع فى هذا الشعر . وعبد الملك 
حين بنظر فى الشعر هذه النظرة » ويتّضى على الشاعر هذا القضاء , انما 
يغفل كللة هى قوام الصورة الشعرية كلبا » وهى كلة م تدللاء ء اذ يلقى 
من حسابه هيئة الحبيبة هذه وهى تقول هذه المقالة * فتسبغ عليها من تدللبا 
وتقتلبا ماتأخذ به صورة أخرى فى نفسه مختلفة كل الاختلاف عن صورتما 
اللفظية الجردة . و[ما تفهم العبارة حق فبمبا بما .يصحبها من حركة ؛ وما 
بلابسبا من هيئة . وكأن عبد الملك قد غلبه الشعور بذاتيته على أن يلتفت 


'" صكتاب الصناعتين ص م١١‏ 


- )| سه 


هذه اللفتة القريبة » وأن يتبين هذه الصورة الفنية » وأن يرى موضع كلبة 
التدلل من البيت » وبذلك قضى ذلك القضاء المستيد على اللاحوص بالحمق 

ولعبد الملك نقد يتجه به الى الصورة الموسيقية للشعر » من حيثك كونها 
ملائمة أم غير ملامة » وذلك فيا يحكيه ابو هلال العسكرى أيضا من أن 
عبيد الله بن قيس الرقيات النشده وله : 

ان الحوادث بالمدينة قد أوجعنتى وقرءرد. مروتيه 

وجببتى جب السام فلم بترحكن رشا فى مناكبيه 
فقال له عبد الملك : « أحسنت » الا أنك تخنثت فى قوافيك »» ذقال ابن 
قيس : ١‏ ماعدوت قول الله عر وجل : « ماأغنى عى ماليه . هلك عى 
سلطانه 017 

على أت فثل هذا البر ان دل على اتّاه النقد هذه الوجبة » فان 
من الصعب القول مما اذا كان هذا الاقد صادرا ع-ك إحساس فى صادق 
خالص » أو أنه مشوب با كانت نفس عبد الملك تضمره لابن قيس الرقيات 


من ازورار عنه ٠‏ لسارق ضلته بخصمه مصعب بن الزبير . 


أخباره وآثاره آنه كان فى أكثر لاه وى صورته الغالية مظبرأ من 


« المصدر نفسه ص 46٠١‏ 


- ه146 سه 


مظاهر النشاط الأدى الثالب هنالك . واذ كان هذا النشاط يتمثل فى فن. 
المديح » وكان ما الفن اذ ذاك هو تماق عريزة الغرور عند اصماب 
السلطان » فلا جرم سار النقد الاددى فى هذه السبيل » وجرى الى همذه 
الغاية » واستمد مثله ومقايسه من هذا الاتجحاه ؛ فجاءت الاحكام الآادبية 
لونا من الوان التعبير عن هذه الخالة الغالبة » ونوعا من أنواع التجاوب 
معبا ؛ على النحو الذى رأبنا صورة منه. 

ولحكن كن هنالك الى جانب هذا اللون الغالب من النشاط الآدنى , 
ثم ها نشأ معه وسايره من ذلك اللون من النقدء نوع آخر من النشاط » 
كان يعتبر الى جانب ذلك اللون نوعا من الثترف » وكان يتمثل فى هذه 
الجالس الآادبية الى كانت فى حقيقة الامر استجابة للحاجة الادبية المستقرة 
فى أعماق الآموبين » وإن ارادت السياسة أن تصرفهم عنبا » وأراد السلطان 
أن بمسخبا . وقد كان من الطبيعى أن يد النقد الادنى مكانه وي#مارس 
وظيفته فى مثل هذه الندوات المصبوغة بالصبغة الادبية . وبذلك وج دنا 
وءا آخر من النقد الادنى استطاع أن بحيا نوما من الحياة الى جانب ذلك 
النوع الغالب . ولكن هذا النشاط الذى تمثله هذه الجالس كان فى جملته 
ادنى الى أن يحكون نوعا من الملباة أو المسلاة » فحكذلك كان شغى 
أرب يكون أمر النقد الادنى النى يضطرب فى ذلك انحيط ٠»‏ ويصدر 
ذلك المصدر . 


-144ا- 
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تعرفنا فى الفصول السابقة » فى سياق ذلك النسق التاريخى الذى رسمناء 
لهذه الدراسة . الى مذاهب الحياة الادية عند العرب » والاس.اب العاملة 
فيها والموجبة لحا » فى العصر الجاهلى والقرن الاول الاسلامى . كا تبيناصور 
النقد الادنى واتجاهاته ومثله ومقاييسه ‏ قدر مااتيح لنا ‏ فى هذه 
الفترة التى خصصنا هذا الجرء ما. 

وهذه الفترة التى قصرنا. عليها هذا الجزء يءتيرها بعض مؤرخى اللادب 
العرنى فترة وا<دة بين مراحل تاربخ هذا الادب ؛ تطيعبا طابع واد » 
وتسودها روح واحدة » منذ الجاهلية الى سوط الدولة الآموية . وقد 
يكون لهذا القول مايبرره عند هؤلاء الباحثين » من غلبة الطابع الجاهل 
عليبا جميعا . ومن حرص اخبرة الكبرى من شعراء القرن الاول الاسلامى 
على هذا الطابع * وعلى .استحياء الحياة الجاهلية بصورها ومثلبسا وروحها 
وأساليبها فى شعرمم . وقد يحكون الاصل فى هذا هو غلبة الاعتبار 
النارخى الذى يرى هذه الفترة فترة السيادة العربية » كما يرى فى تاليتبا فترة 
السيادة الفارسية . كا قد يكون منشأ هذا عندم لابعدو الرغبة فى التعم.يم 
والقصد الى التغليب» وانمهما ليبدوان فى كثير من الاحيارنف ضرورة من 
ضرورات اتأليف والتصنيف » وانكانا من أبفض الأشياء الى الروح 
العلمية الصحبحة المتقصية . 


ونحن لاننحكر أن هذه الفترة يسودها نوع من التآلف ؛ ولكنها مع 


١0 -‏ سه 


ذلك تضم عبودا ثلاثة متميزة تختلف فيا بينبا الى حد غير قليل , 5 قفد 
سدو ذلك فى سياق كلامنا فى الفصول السابقة . 

ففيها العصر الجاهل الذى بنفرد مخصائصه الواضحة ٠‏ وإن اعتير الأاصل 
الذى امتدت منه الحياة الادبية الاسلامية » ولكنه صائصه ف يكرفت 
نوعا من الوحدة المستقلة . ثم عصر صدر الاسلام ؛ وهو العصر الذى 
قامت فى بدابته تلك الثورة الكبرى الى تناولت النفس الانسانية فى حميمباء 
كا تناولت النظم وأساليب الحياة » فكان من الطبيعى الذى لامعدى غنه أن 
بيحكون لذه الثورة أثرها فى الحياة الادبية » على النحو الذى رأيناء وكا 
هو الشأن فى أعقاب كل ثورة . ثم بجىء بعد ذلك العصر الآموى . 

واذا أستطعنا أن نصف عصر صدر الاسلام من الناحية الآدبية ,انه 
عبد التوقف ؛ كا يمكن أن نصفه أيضا بأنه عبد الاستجام . والتبيؤ » فاننا 
نستطبع أن نصف العصر الاموى بأنه عصر الرجمة ؛ اذ جعلت الحياة 
الادبية تراجع فيه نشاطم! الذى عرفته فى العصر الجاهلى » كا أرادت أن 
تحمل .ن نشاطبهاء فيه صورة من ذلك النشاط الجاهلى وامتدادا له 


ولكن هذا العصر بالرغم من هذا الطابع الجاهلى الذى كان يطبع كثيرا 
من آثاره » هو فى حقيقة الامر س مستقر عوامل التطور الذى اتيح 
للحياة الاسلامية ؛“ وظبرت آثاره واضحة فى القرن الثانى ؛ على النحو الذى 
نرجو أن نسط القول فيه فى الجزء التالى من هذا الكتاب . بل ان بعض 
مظاهر هذا التطور أخذت فى الظبور منذ أواخر هذا القسرن الاول » في 
الناحية الفنية والناحية العلبية جميعا » ا رأينا فى شعر هذه الطبقة من الشعراء 
الى كان عثلبا الكنيت بن زيد » وكا رأينا - من ناحية أخرى - فى نشوه 
النحو وظبور هذه الطبقة من العلباء الذين أخذوا ينظرون فى اللغة والاساليب 


- د زمؤا س 


الآدبية نظرة عابية » تعثمد على اسئنباط المبادىءواستخراجالقوانين وتطبيقها . 
بل لعلنا ‏ فوق هذا نستطيع أن نرى بعض مظاهر هذا التطور مبكرة 
فى خلال هذا القرن الأول » وذلك فى الشعر الحجازى . 


وهكذا نرى أن هذة الفرة كانت تمثل ‏ فى حقيقة الامر ‏ أطوارا 
من الحياة الآدبية مختلفة » لكل منها شخصيته المميزة له * وملاحه الخناصة 
به . وإن كنا نرى ‏ بالرغم من ذلك كله أمرا عاما يلفبا جميعا 
ويطبعها بطابعه » هو تلك الشخصية العربية القوءة الخالمة . فد كانت هذه 
الفترة تعتير حقا فترة هذه الشخصية وبحل سلطانها * قبل أن تأخذ فى التحلل 
والاتمياع والخضوع لشتى الشخصيات الآاخرى الى اتصلت يبا . 


وكان لهذه الروح العامة ظواهرها المشتركة فى هذءالفترة بمراحلبا امختلفة ؛ 
من هذه الظواهر مايلاحظه الدارس لما من أن الادب أو الشعر خاصة 
كان جزءا ظاهرا من الحياة العامة فيبا » متصلا أشد الاتصال مذه الحياة» 
دائم التجاوب معبا ؛ وأن حاجة الناس اليه كانت حاجة ماسة ٠‏ وأرتف 
شعورم به كان شعورا قويا أصيلا يفبع من صمم كيام ٠‏ وذلك أرن 
الشغف بالبيان الرائع أو الفن البيانى كان أحد الخصائص البارزة القوية 
لللامة العرة » وكانت الحاسة البيانية من أقوى حواسها وأبلنغفا أثرا فى 
تصريف حياتها . وقد كان من الطبيعى أن تبقى هذه الخاصة يآثارها مابقيت 
الشخصية العربية قائمة محتفظة بسماتها وصفاتها مسيطرة على الحياة . 


وقد كان من ذلك أيضا ماأشرنا اله منذ قليل من سيطرة الاساوب 
الجاهل ف العبارة الشغرية علل هذه الفترة جبعا ٠‏ فقد كان ذلك مظبرأ سن 
ظاهر سيادة الشخصية المرية فيها . 


ووات- 
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وكا أخذ الحجاز والعراق يتناظران منذ العصر الاموى فالعلوم الاسلامية 
الناشئة » فأصبح لكل منبما أسلوبه الذى يتميز به فى تفسير القرآن ورواية 
الحديث واستنباط الاحكام . بما كان يختلف به هذان الاقاءان فما بينبما 
وجوها من الخلاف ' وبذلك نشأت منذ ذلك الوقت المذاهب الدينية أو 
العلية » كذلك كان الامر فى الآدب ؛ فكان هنالك مذهمب حجازى فى. 
الشعر وآخر عراق ؛ وكان الخلاف بين الخصائص الفنية لمذا الشعر وذاك 
من الوضوح والقوة بحيث كان يعتيز هذا من البدائه بين أهل الادب 
اذ ذاك . 

كانوا يحسون بفطرتهم ما بين هذا الشعر وذاك من خلاف وتفاوت 
يرجع الى مابين هذا الاقلم وذاك من خلاف ف الطبيعة » لآ نرى ذلك 
فى قول جرير أو الفرزدق من شعراء العراق فى شعر عر بن ألى ريبعة : 
« هذا شعر حجازى اذا أنجد وجد الرد » أو فى مثل هذه البارة من 
قول عدى بن الرقاع شاعر الشام فى شعر حكثير : « أرى شعرا حجازيا 
مقرورا لوضغطه برد الشام لاشمحل©2: فالى جانب ماتدل عليه هسذه 
العبارة أو تلك من ادرا كبم اختلاف هذ الشعر وذاك ؛ نرى فييا 
مايشير الى إحساسهم فى أنفسبم بالأصل الذى يرجع اليه هذا الاختلاف . 
وهو اخثلاف الينثة هناوهنا . فالشعر الحجازى أشبه بالبيئة التبامة 
السبلة الحمارة » والشعر العراق اشبه بالبيئة النبجدية الجبليه المتوعرة . 
ذاك رقيق هش لين المعاطف بكاد ييل رقة وعذوبة » وهنا قوى الجبلة 


('؟ طبقات فحول الشعراءه ص مه؛ ؛ وانظر صن .4 من هذا الكتاب , 


-- ما مع 


صلب المكسر مجتمع الخلق . ذاك متأثر يجو الحجاز الحار ٠‏ فهو ضيف 
قصيف * وهو رشيق رقيق ؛ وهذا متأثر يحو نجد القار الذى اكسبه قوة 


وشدة أسر ووثاقة تركبب: 


واذن فقد لاحظ الشعراء المتقدمون وجود المذاهب الآدية فى ذلك 
ولوقت » كا أشاروا فم لاحظوا من ذلك الى ثىء من الاصل فيبا » وإن 
صاغوا ذلك صياغة تجمله أشبه بأرى يكون من الصود الشعرية . 


ولكن الام فى اختلاف المذاهب الاديية لايرجع الى اختلاف البئة 
وحسب ٠‏ ولكنه يرجع فوق هذا كا يظبر من سياق الكلام عن الحجاز 
والعراق ‏ الى اختلاف الظروف السياسية » والحالات الاجستاعية 
والاقتصادية » وما الى ذلك من اختلاف الثل العقلية » فعن ذلك كله نمأ 
فى الشعر العرنى اذ ذاك المذهب الحجازى والمذهب العراق © وبه مضى كل 
منهها فى سبيله » واصطنع اسلوبه » واتخذ لونه » وصارت له شخصيته 
النميزة . وبنا الآن أن تتعرف الى أمم الخصائص الى يتميز ا هذا 
المذهب وذاك . 


وقد عرضنا فى سياق كلامنا الى بعض الفروق الى ضرق بين الشعر 
الحجازى والشعر العراق . ونشير هنا الى فرق آخر لعله من أول ماينمز به 
الواحد عن الآأخر ؛ ذلك هو أن الشعر الحجازى يصدر أكثر ان 
العاطفة » ويتجه اكثر مابتجه الى الحديث عنها والتعبير عن حالاتها » فهو 
فى جملته شعر عاطفى يفبع من. النفس البتاجة ؛ وأما الشعر المراق فانه 
يصدر اكثر مايصدر عن التصور » ويتجه اكثر مايتجه الى التصوير ود»م 
صور الطبيعة فى البادية ووجوه الحياة فيهاء فبو فى جملته شعر تصويرى 


وها نحن أولاء من هذا ازاء فرق واضح يذكرنا الى حد غير قليل 
ببعض مارذكر من فرق بين المذهب الرومانقيق منوءنغوميوه#. والمذهب 
الكلاسيكى ميووةهزوعه/6 ؛ وهو غلبة الناحية العاطفية على الآول » وغلبة 
الناحية التصويرية على الثانى . وهو فرق يراه بعض مؤرخى الفن من أصل 
مايفرق بين المذهبين » كا يقرر ذلك الفيلسوف الايطالى بندتوحكروتشه 
وووم6 مكروووصوطل ١‏ 


وثىء آخر نفرق بين المذهب الحجازى والمذهب العراق» هو أن الشعر 


© قال فى كتابه « المجمل فى فلسفة الفن  »‏ وقد ترجه الى العرنية حديثا 
الاستاذ سامى الدرونى : «اذا أردنا أن نضع تعاريف عامة » كا شبثى أن تفعل 
هنا ؛ ونغض الطرف عن التعاريف الثانوية العرضية » قلنا إن المذهب الرومانطيقى 
هو المذهب الذى يطلب الى الفن أول مايطلب أن يكون انضبابا عفويا عنيفا لما 
يختلج فى نفس الانسان من عواطف الب والكره والغم والفرح واليأس والماسة 
ويكتق مختالا بصور غائمة غير #ددة » واسلوب مقتضب مؤلف من الماعات 
خاطفة واشارات غامضة وعيارات تقريدية واندفاعات قوية مضطربة . اما المذهب 
الكلاسيى فانه» خلافا لذلك » يحب العواطف المادئة والامداف اللحكيمة 
والشخصيات المدروسة طبائعها الواضخة حواشيها . ويحب الاعتدال والتوازاتف 
والوضوح ء ويميل الى التصور ؛ خلافا للمذهب الرومانطيقى الذى بميل الى العاطفة . 
يقول الروما نطيقى : ماقيمة الفن الفنى بالصور ان لم يتحدث الى القلب ؟ وماذا 
يضيرنا الا تنكون صورة برلقة متى تحدث الى القلب ؟ ويقول الاخر : ماذا مدينا 
أن نبز العواطف ونحرك المشاعر ان لم يسترح الفحكر الى صورة جميلة ؟ واذا 
كانت الصورة جميلة وركن اليها الذوق فاذا يضيرنا الا تحتوى على تلك العسواطف 
النى يستطيع كل الناس أن بحصاوا عليه فى غير الفن والنى قسخو بها الحياة | كثر ما 
ريد فى بعض الاحيان » ( صن مغ ل 5غ ط دار الفكر العرنى 951 ). 


سه ؟9و| صم 


الحجازى فى جملته » بطبيعة غلبة الناحية الماطفية عليه » شمر وأقعى ؛ بمى 
أنه يعر عن الحياة الى حياها الشعراء » من جبة الاحاسيس الى حسونها 
والانفعالات التى ينفعلون بها » إزاء ماحولهم من صور هذه الحياة . أما 
الشعر العرافى فا كثر ماكان يستمد وجوده من الصور البدوية القديمة والمثل 
الجاهلية الاولى ؛ ذلك أن الشاعر الحجازى كان يعيش فى حاضره أكثر مما 
يعيش فى ماضيه » فى صور الحباة التى بحيا فيها مما ببيجالعواطف مايستغرق 
مشاعره ؛ حتى مايكاد بجد فسحة من الوقت بلتفت فيبا وراءه » أو هو على 
كل حال ليس فى حاجة الى هذه الالنفاته ؛ أما الشاعر العراق الببدوى 
فالآمر بالنسبة اليه مختاف عن هذا . فان الهياة البدوية التى يعيش فيبا ء 
والى تفرض عليه روحبا » تربطه بقبيلته برباط وثيق » ومازات القبيلة 
تعبش على مآثر الماضى » وتحيا فى صور الاسلاف. 


ومن هذا يظبر أن الخلاف بين المذهبين هو خلاف أصيل » وأزت. 
المذهب الحجازى هو المذهب الذى كان بمثل اذ ذاك الحياة الجديدة . 
وقد كان هناك شعور باطن خ يسرى فى أعماق العصر بان هذا المذهب 
الحجازى فى الشعر هو مذهب العصر . وها هو ذا جرير لايكاد يسمع 
شعر ابن ألى ربيعة » [مام شعراء الحجاز » حتى يستعلن ذلك الشعور فى 
نفسه » فيقول عنه : هذا الذى كانت الشعراء تدور عليه ونجحوم حوله © 
فلا تظفر به » تقد أدركه هذا الشاعر . وكأنما هو يعنى .هذه العبارة هذه 
الروح العامة الجديدة الى أخذت تداخل الحياة وتذساب فيها ٠‏ وتريد أن 
توجه الحياة الادبية وجبتها . فأما أهل الحجاز ذقد استطاعوا ‏ وقد 
أعانتهم على ذلك ظروف حياتهم ‏ أن يستجيبوا لها » وأن يكون شعرم 
تعبير| عنبا . وأما أهل العراق الذين يعنييم جرير » فلم يكن ذلك فى 


ملكبم ؛ وإن جعلوا يشعرون فى بعض الاحيان بها فى اعماقهم » هذا 
الشعور الخافت الغامض المبهم ؛ حتى اذا سمءوا » أو سمع زعيمهم ٠‏ شعر 
الحجاز علموا أنه هو التعير الذي يمير عن ذلك الشعور. 

وسترى فا نستقبل من الدرس أن هذه الروح السارية فى أعماق العصر 
لم تلبث أن استعلنت فى العراق * كا كانت فى الحجاز ؛ وإن سلسكي فى 


ذلك سيلا مختلفة 1 واضذت :صورا جد يدة . 


5 

وكا كانت الحباة الادبية بمذاهبها الختلفة ترجع فى اتجاهاتها الى البيئسة 
الطببعية والظروف الاجتّاعية والاقتصادية والحالات السياسية والعقلية »؛ 
فكذلك ينبنى أن يكون الآامر فى النقد الادبى ؛ إذ هو مظبر من مظاهر 
هذه الحياة وصورة من صور نشاطبا ؛ واذ كانت هذه الحياة مرتبطة 
أوثق ارتباط ببذه الاعتبارات . مم اذ كان النقد الآدبى فى حقيقته 
هو تصور الآثر الادبى والحم عليه ؛ وهذا الهم الآدبى إن اعتمد على 
الذوق » فرجع الآمر فى الذوق الى هذه الاسباب والملابسات منبا تجتمع 
عناصره » وبها تكيف اتجاهاته » وإنكان يعتمد على العقل وصلوف 
المعرفة فالامر كذلك أيضا . 

وعلل قدر الحياة الآدبية يكون شأن النقد الأدبى » فبو بدائى حينتكون 
هذه الحياة بدائية » فاذا تاوزت ,هذه المرحلة تجاوزها النقد معباء ومايزال 
ينتقل كلا انتقلت ويرقى كلا ارتقت . ومن ذلك لااستطيع القول ببدائية 
النقد الادى فى العصر الجاهلى ‏ كا ,ذهب اليه بعض الباحثين ‏ الا اذا قلنا 
ببدائيةالحياة الآدبية فيه » ويبدو أن هذه دعوى لم يعد اليها من سبيل؛ بعد 
النى رأينا من سمات هذه الحياة ومظاهر تطورها ورقيها . ش 


- عه[ - 


وصحيح أن هذه الحياة الآدبية الجاهلية لم يداخلبا ثىء من الصور 
العلبية. أو ألوان النشاط العقلى » على انحو الذى نراه عند الامم المتحضرة 
ولكن هذا لابمكن أن يؤدى الى القرل ببدائية النقد فى هذه الحياة »واهما 
كل مايمكن أن يقال ما تؤدى اليه هذه الحالة ‏ أنه نقد أدبى لم مخضع 
للاساوب العلى » ولم يتأثر بالمقررات العلدية : وائما كان مبلغ اعتاده على 
الذوق . وما نحسب أن اعتاده عل الذوق وصدوره عنه ما من شأنه أن 
ضع من. أمره ومهون من قدره ويجعله فى نطاق البدائيات . فا زال الذوق 
- ولن يزال فها أحسب ‏ هو العيار الفنى الآول ؛ ولن يغنى عنه ثىء 
آخر على أو قياسى » اذ كان هو العيار الاشبه بالفن فى مصدره . 

وكل هايمكن أن يقال فى هذا أن هناك ذوتا مبذبا وذوظا لجا . فأى 
هذين النوعين كان الذوق العربى فى الجاملية ؟ اذا نحن سلينا أن.الحياة الادبية 
الجاهلية قد بلغت ذلك لغ البميد الذى رأينا لم تماك القول بأن الذوق 
الادبى الذى صدرت عنه تلك الصور الفنية المبذبة كان ذوقا جا بدائيا . بل 
إن هذه القواعد والرسوم الى التزمها الشعر اذذاك تدل دلالة صريحة على 
أن الذوق الادنى كان ذوقا مبذبا ؛ استطاع أن يستحدث هذه القراعد ويقرها 
و مخضع لما. 

وقد يمختلف هذا الذوق فى مدى ما أتبح له من تبهذيب بين بيئة وأخرى 
وبين البادية والحاضرة 5 رأينا » اذ انخذن هذا الذوق فى شرب صورة 
جديدة من رهافة الحس ودقة الادراك » مكن له منبا ما اتيم له ممن ‏ 
أسباب الحضارة » وهذا فى الحق لون من النقد يشبد بذؤق أدبى مبذب الى 
حد بعيد » اذا نحن نظرنا فى الآمر وقد جردنا أنفسنا من الإلف » 
وأحطنا أتفسنا فى تقديره مجميع الظروف واللابسات الى كانت تلاس 


- ةم - 


الحياة العربية اذ ذاك. 


وهكذا نرى أن الحياة الادبية الجاهلية لى يكن بنقصبا الذوق الأآدنى 
المبذب الذى كان قوام النقد الآدنى فيبا » وجذا نرى أن فى الحكم على 
هذا النقد باليدائية ضربا من الجازفة » لايستند الى ثىء من المقدمات 
الصحيحة . وآما هو اعتبار البداوة السائدة فى العصر الجاهل ؛ وفكرة 
البداوة توحى بالبدائية . 


وقد ظل النقد الادبى طول الفترة التى بئينا الكلام فى هذا الجرء عليبا 
- فيا عدا السنوات الاخيرة منها - نقدا ذوقيا » يعتمد على الذوق ويصدر 
عنه ؛ وبذلك ظل وثيق الصلة بالفنالشعرى » اذ كانا يذلك يصدران مصدرا 
واحدا ‏ فالذوق عنصر أصيل ف الابداع الفنى » كا كان شأنه فى هذا الفط 
من النقد الادنى . وكذلك مضى النقد الآدنى فى هذه الفترة كلها تقريبا نقد 
الفنان الذواقة » الذئ بحد فيه لونا من ألوان المتعة الفنية » كالذى يحده فى 
الشعر نفسه . ولم يصبح النقد بعد صناعة تلتمس الحا الوسائل وتحصل لما 
الاسباب » وحترفها جماعة من العلياء ؛ وان. ظبرت بواكير هذة الحالة فى 
نهابة هذه الفترة . 

وهذه الصلة الوئيقة القائمة بين النقد والادب فى هذه الفترة » والىترجع 
الى اعتاد النقد على الذوق وصدوره عنه » كانت ولا ريب عاملا من أول 
العوامل التى من شأنها أن تنشط تحركة النقد الادبى اذ ذاك» اذكان الادب 
كا قررنا فى هذا الفصل ل بحتل مكانا بارزا فى الحياة » ويكون 
عنصرا خطيرا هن عناصرها » واذ كان ينزل من أنفس الناس فى ذلك 
الوقت منزلة الحاجة الاصيلة الماسة. 


بما يمكن أن بعد إرهاصا للنشاط النقدى القَام على الحياة العلبية» كا سثرى 
ذلك فيا نستقبل من الدرس فى الجزء التالى » ان شاء الله تعالي 
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غسان بن ذهيل ومية 
غطفان 8م> 


غفار ( قبيلة ) وال 
غيلان بن الحم م١٠‏ 

ف 
الفارااى 15 
فارس 40 
ابو الفرج الاصبباق 04ء/0 
محا لاف .ل 2.8 م١‏ 
0 
الفرزدق إمء 4لاء)لم ء؛.و 


لوا 42و52 وا/؟ 
متاجذة' ٠521١4٠٠١‏ 
ل ل الك لل 
لت ال لل ل ل لحيل 


الى اط لقا 


١٠ 
ابن الفريعة هه وانظر : حسان‎ 
اوفاك‎ 
ى‎ 
ابن قتيبة ور 2)عر_اوب ,اببسم‎ 
١62 55 


هه ١14‏ سس 


قم بن خبيئة ست الصلتان البدى ل 
قدامة بن جعفر 084616 


"87249621١  ةعيبر لبد ن‎ 5 ١ 
َ وانظر:امصق‎ ١١١ ذو القروح‎ 


القيس ف ْ 
ا ليث ( بن المظفر بن نص را خراسانى) 
فريس الا ء م07 
القطائى وو ءه» : 
. قطرى بن الفجاءة  ٠٠١‏ م 
ابو قيس بن الاسلت .+ مى بن يونس | 14 
قيس بن معد يكرب 8؟! خمد رسولاقه (ص) 44 
القسية ‏ م١٠١٠‏ 4) 264 635 
ك عمد خلف اله ١ع‏ 

محمد بن سلام ‏ 6611١1ء.؟‏ 
كثير عرة ‏ 4لاء اما ”م4(2» ا وم 142462 
5422821 )”| باع ا لامع 1111821 
وت 10 تمد بن سبل ( راوية الكميت ) 
كعب بن زهير | > لال 
ابن الكلى و٠١‏ خمد مندور ١6‏ 
كليب (٠١0761٠١50‏ اميل السعدى 2 وسم 
الكنيت بن زيد الاسدى ١٠١‏ المدينة وم )4.6 4644م 
4141١1‏ 154611 6م8١‏ #ا 2/4 مو ء جما خا 5م 
الحكناسة 44 5-7 


الكرفة ‏ «د»#*» 4وء ٠٠١١‏ ابن المراغة ح جرير 
(٠٠461٠6‏ ءولا| المربد 4و ٠١8٠.١2.1١‏ 


- 560( سه 


المرتضى  ١١96:1١١6 ١٠١4‏ المجلبل » عدى بن ربيعة 4| 


المرزبانى » جمد بن عمران وم لفاك 
0ه4 6و١‏ مية ( صاحبة ذى الرمة  )‏ 44 
المرقش الاكبر 70لا 582 0 
مزرد بن ضرار الشيبانى #١‏ 8 
: النابغة الجمدى ( أبوليل ) +8 


المسجد الحرام 6م 

مسجد الرسول ‏ .ه*“6لم؛ه6م 
مسلة بن عبد المللك ‏ 6"( 
المسيب بنعلس ‏ 5م 


1١١ مصر‎ 


١1١ 

النابفة الذبياق ه# 44248 

ل ا د وين 

4 

0 نافع بن الازرق 45 

ار ا ا ع الم “لله 
بجد ##هة ١٠١١: ١8":‏ 


سحت ١‏ لآ 
أن التنصراسة - الا < 
ابن المعتزن ه١‏ ارا 0 
1 تصلب بار 2 قلم) 2011١‏ 5؟١‏ 
معن بن أوس< ١78‏ 
المخيرة بن شعبة 5 ١46 0٠‏ 
ند ( قبيلة )| 0١‏ 


م ا ع2 اء 4م نكم : 
١‏ نوفل بن مساحق ‏ 6م8528 
هى ‏ 8 

المنذر بن الجارود العبدى ٠١64‏ 8 
الجاجرون من هارون بن أبرأهيم ١١١‏ 
الملب بن أ وىعفرة 61٠٠١‏ 01.61 هشأمبنعروة /الا 


57 هدام المرلى وو2ؤو» 


هم بداا عه 


أبو هلال المسكرى ١١.4؛٠١‏ نحى بن يعمر السواق 1١١‏ 
١6‏ يربوع ٠١7‏ 
قّ يزيد بن عبد الملك لاو.6١1‏ 
يزه بن معاوية 80# 
اليزيهيء ابو عبدالته 46 
العامه .مغ 6"( 


الوليد بن عقبة م 


ى 
1 العانية مم٠‏ 
عرب 6 جم نوع ون١ ١‏ 


1 يونس بن حبيب ٠10.0‏ 
وانظر ؛ المدينة 0 ؛ 


لصويب 
ص ٠.‏ ( الحامش ): ص ١١7‏ صوايه : ص ٠١١‏ 
ص +م س ١‏ : الحارث بن خالد المخروى د عبد الله بن قيس 
ص وهمةءس_ : ععرو بن لجأ , ععر بن لجأ 


59[ ا 


1 


